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  القدس بين هوية التاريخ ومقاومة الاحتلال في الشعر الفلسطيني المعاصر

  *إبراهيم نمر موسى 

  ٢٠٢٠١١١١//١١١١//٢٢  ::تاريخ القبولتاريخ القبول                                                                          ٢٠٢٠١١٠٠//١٢١٢//١١: :  البحث البحثتقديمتقديمتاريخ تاريخ 

  

  ملخـص

لال محورين  لال محورين  يدرس هذا البحث شعر عشرة شعراء فلسطينيين؛ لتبيان علاقتهم بالقدس من خ           يدرس هذا البحث شعر عشرة شعراء فلسطينيين؛ لتبيان علاقتهم بالقدس من خ                         

اسـتجلى الأول مفهـوم الهويـة       اسـتجلى الأول مفهـوم الهويـة       . . الاحتلال والمقاومـة  الاحتلال والمقاومـة  //التاريخ والهوية، والقدس  التاريخ والهوية، والقدس  //القدسالقدس: : اثنين هما اثنين هما 

وأبعادها الثقافية والسياسية والتاريخية، ومظاهرها الماثلة في تاريخ القدس الكنعـاني العربـي ثـم               وأبعادها الثقافية والسياسية والتاريخية، ومظاهرها الماثلة في تاريخ القدس الكنعـاني العربـي ثـم               

لامي العريـق، بمـا     لامي العريـق، بمـا     الإسالإس//الإسلامي في شفافية حجارتها المعب ـرة بصمت بليغ عن وجهها العربي         الإسلامي في شفافية حجارتها المعبـرة بصمت بليغ عن وجهها العربي         

يجعلها نقيضا  للآخر اليهودي، الذي يحاول عبثا  العثور على وجود موهوم بالبحث والتنقيب في كل               يجعلها نقيضاً للآخر اليهودي، الذي يحاول عبثاً العثور على وجود موهوم بالبحث والتنقيب في كل               

جزء من جسدها عن آثاره، وتدمير كل أثر غير يهودي، لكن هذا كله لم يثمر بعد عشرات الـسنين              جزء من جسدها عن آثاره، وتدمير كل أثر غير يهودي، لكن هذا كله لم يثمر بعد عشرات الـسنين              

  .  .  شيئا  ذا بالشيئاً ذا بال

عراء من الاحتلال الصهيوني، الـذي      عراء من الاحتلال الصهيوني، الـذي      أما المحور الثاني فقد ارتكز على تصوير مواقف الش        أما المحور الثاني فقد ارتكز على تصوير مواقف الش          

مارس وما زال يمارس العقاب الجماعي ضد سكان القدس بما يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق               مارس وما زال يمارس العقاب الجماعي ضد سكان القدس بما يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق               

الإنسان، ومنع الفلسطينيين من دخولها، واستخدم أبشع أنواع القتل المجاني، والنفي القـسري ضـد               الإنسان، ومنع الفلسطينيين من دخولها، واستخدم أبشع أنواع القتل المجاني، والنفي القـسري ضـد               

وا إلى الثـورة واشـتعال المقاومـة        وا إلى الثـورة واشـتعال المقاومـة        سكانها، لذلك عب ـر الشعراء عن رؤيا تتمسك بالأرض، ودع        سكانها، لذلك عبـر الشعراء عن رؤيا تتمسك بالأرض، ودع        

  . . للخلاص الإنساني من ربقة احتلال بغيضللخلاص الإنساني من ربقة احتلال بغيض

       بناء على ما سبق، يحاول الباحث الكشف عن أبعاد تجربة الشعراء الفلسطينيين في علاقتهم 

بالقدس هوية ومقاومة، وإظهار مدى وعيهم بماضيها وحاضرها ومستقبلها، وذلك من خلال جانبين 

لتحليل النقدي الأسلوبي لصورة القدس، حيث يرصد الأول الظاهرة، ويستحضرها متداخلين في ا

موضوعيا ، ويبحث الآخر في النصوص الشعرية من الداخل، للكشف عن بنيتها اللغوية، 

  .    وخصائصها التعبيرية والجمالية لإنتاج الدلالة

  
 
 
 
 

                                                  
  .بيرزيتقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة  *

 .  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن
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Abstract 
 

Jerusalem between the Identity of the History and the Occupation 
Resistance in the Contemporary Palestinian poetry 

 
 This research studies the poems of ten Palestinian poetries to 
investigate their relationship with Jerusalem through two spins which are: 
Jerusalem/the identity and the history, Jerusalem/ the occupation and the 
resistance. The first spin investigated the concept of the identity and its 
cultural, political and historical dimensions and its manifestations in the 
history of the Canaanite Arabs, then the Islamic history which appears in 
Jerusalem's  stones that represents silently its deep-rooted Arabic face, 
making it the antithesis from "the other" the Jewish  who tries hardly to prove 
their existence  in every part of its body, looking for  any jewish remains and 
destroying all the non Jewish remains. But all this effort did not prove any 
thing even after decades. 
 

The second spin depends on picturing the poems attitudes against the 
Zionist occupation, which followed and still following the Collective 
punishment method against the civilians in Jerusalem which is against 
National declation of human rights and prevents the Palestinians from 
entering it; also it used the ugliest  type of free killing and forcedly  isolation 
against its civilians. That’s why the poems represented the vision of sticking 
by the land, they called for revaluation to start up,and the resistance to get rid 
of the hated occupation. 
 

Based on the above, the researcher tries to investigate and clarifies the 
dimensions of the experience of  the Palestinian poetries in their relation with 
Jerusalem the identity and the resistance and show their deep awareness of its 
history, present and future through two nested ways of the Critical analysis of 
stylistic to picture of Jersalem where the first way ,looks for the phenomena 
and represents its subjectively and the other way, investigates the poems 
internally to see its language structure and its beautiful expressionism features 
to produce the indication      

 
 
 
 
 
 
 
 



www.manaraa.com

 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٢٣

  المقدمة

وهم فرع من الكنعانيين قبل خمـسة       وهم فرع من الكنعانيين قبل خمـسة       -عانت القدس منذ تأسيسها على يد اليبوسيين العرب         عانت القدس منذ تأسيسها على يد اليبوسيين العرب         

 من احتلالات متعددة، ومر ت عبر تاريخها الطويل بمآس  ومحن أصابت قلبهـا              من احتلالات متعددة، ومرت عبر تاريخها الطويل بمآسٍ ومحن أصابت قلبهـا             -آلاف سنة أو يزيد   آلاف سنة أو يزيد   

الموجع، وكبدها المفج ع، وقد عملت في دورها وطرقها ومسالكها أسـباب البـوار، وعاثـت فـي                 الموجع، وكبدها المفجع، وقد عملت في دورها وطرقها ومسالكها أسـباب البـوار، وعاثـت فـي                 

آشورية وبابليـة وفارسـية، وأخـرى إغريقيـة         آشورية وبابليـة وفارسـية، وأخـرى إغريقيـة         : : ساتها أيدي الهدم والدمار بفعل قوى غاشمة      ساتها أيدي الهدم والدمار بفعل قوى غاشمة      مقدمقد

 قبل الميلاد بقيادة نبوخـذ       قبل الميلاد بقيادة نبوخـذ      ٥٩٧٥٩٧ورومانية وبيزنطية قبل الميلاد وبعده، فحين هاجمها البابليون سنة          ورومانية وبيزنطية قبل الميلاد وبعده، فحين هاجمها البابليون سنة          

  ١١٦٨٦٨سنة  سنة  ) ) أنطوخيوس الثاني أنطوخيوس الثاني ((نصر الثاني، استولى على القدس ودم رها، وألحق بها الملك السلوقي           نصر الثاني، استولى على القدس ودمرها، وألحق بها الملك السلوقي           

سنة سنة ) ) نيروننيرون((قبل الميلاد الدمار الثاني، في حين كان الدمار الثالث في   عهد الإمبراطور الروماني                قبل الميلاد الدمار الثاني، في حين كان الدمار الثالث في   عهد الإمبراطور الروماني                

م في عهد الخليفة الراشد عمـر  م في عهد الخليفة الراشد عمـر  ٦٣٨٦٣٨، ثم فتحها المسلمون عام    ، ثم فتحها المسلمون عام    ))تيطوستيطوس((م بقيادة القائد العسكري     م بقيادة القائد العسكري     ٧٠٧٠

طى أهلها من غير    طى أهلها من غير    بن الخطاب، الذي استقبله أهلها بالترحاب، ودون أن تراق قطرة دم واحدة، فأع            بن الخطاب، الذي استقبله أهلها بالترحاب، ودون أن تراق قطرة دم واحدة، فأع            اا

المسلمين العهدة العمرية، التي تصون أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، ثم اهتم الأمويون والعباسـيون             المسلمين العهدة العمرية، التي تصون أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، ثم اهتم الأمويون والعباسـيون             

في رحلة الإسراء والمعراج، وصلاته بالأنبياء      في رحلة الإسراء والمعراج، وصلاته بالأنبياء      ) ) صص((بتعميرها لقداستها، واحتضانها الرسول الكريم      بتعميرها لقداستها، واحتضانها الرسول الكريم      

  . . علماءعلماءفي المسجد الأقصى، وجعلوا منها مدينة زاهرة بالقصور والعلم والفي المسجد الأقصى، وجعلوا منها مدينة زاهرة بالقصور والعلم وال

م، وارتكبوا في ساحة المـسجد      م، وارتكبوا في ساحة المـسجد      ١٠٩٩١٠٩٩ولكن سرعان ما دم رها الصليبيون بعد احتلالها سنة         ولكن سرعان ما دمرها الصليبيون بعد احتلالها سنة         

الأقصى مذبحة راح ضحيتها في أقل الروايات التاريخية ثلاثون ألف مسلم، وذكر بعض المؤرخين              الأقصى مذبحة راح ضحيتها في أقل الروايات التاريخية ثلاثون ألف مسلم، وذكر بعض المؤرخين              

ى بيوت  ى بيوت  المسلمين أن القتلى تجاوزوا سبعين ألفا ، خاضت خيول الصليبيين في دمائهم، ثم استولوا عل             المسلمين أن القتلى تجاوزوا سبعين ألفاً، خاضت خيول الصليبيين في دمائهم، ثم استولوا عل             

السكان وقصورهم، وعلى كل ما وجدوه فيها من متاع وحلي وأموال، وأصبحت هذه غنائم، وملكية               السكان وقصورهم، وعلى كل ما وجدوه فيها من متاع وحلي وأموال، وأصبحت هذه غنائم، وملكية               

وبقيت الحال كذلك حتى تمخ ضت الأحداث عن ظهـور نجـم القائـد             وبقيت الحال كذلك حتى تمخّضت الأحداث عن ظهـور نجـم القائـد             . . خاصة لمن سبق من الجنود    خاصة لمن سبق من الجنود    

المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس بالأمان بعد حصارها واستـسلام مـن فيهـا سـنة                  المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي حرر القدس بالأمان بعد حصارها واستـسلام مـن فيهـا سـنة                  

؛ وبقيت القدس بعد وفاته تعاني من الشدة والعناء، وبقيت السيوف تقدح بشررها، والرؤوس              ؛ وبقيت القدس بعد وفاته تعاني من الشدة والعناء، وبقيت السيوف تقدح بشررها، والرؤوس              مم١١٨٧١١٨٧

تتساقط على إثرها، حتى استقرت أحوالها وسادها الأمن بعد طرد الصليبيين من بلاد الـشام علـى                 تتساقط على إثرها، حتى استقرت أحوالها وسادها الأمن بعد طرد الصليبيين من بلاد الـشام علـى                 

م، بعد احتلال   م، بعد احتلال   ١٢٩١١٢٩١أيدي سلاطين المماليك، وبخاصة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون في سنة            أيدي سلاطين المماليك، وبخاصة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون في سنة            

، ، ""هكذا أراد الـرب   هكذا أراد الـرب   ""مئتي سنة، فتنازل الغرب عن صيحته التي بدأ بها الحروب الصليبية وهي             مئتي سنة، فتنازل الغرب عن صيحته التي بدأ بها الحروب الصليبية وهي             دام  دام  

  . . وتقب ـل الأمر الواقع مؤقتا وتقبـل الأمر الواقع مؤقتاً

وقد سنحت للغرب الفرصة في العصر الحديث مرة أخرى بزرع جسم غريب في فلـسطين        وقد سنحت للغرب الفرصة في العصر الحديث مرة أخرى بزرع جسم غريب في فلـسطين        

 ـ       ١٩١٧١٩١٧، نتيجة وعد بلفور سنة      ، نتيجة وعد بلفور سنة      ))إسرائيلإسرائيل((عرف بـ   عرف بـ     ـ       م، كما عمل على تسهيل هجـرة اليه ود إلـى   ود إلـى   م، كما عمل على تسهيل هجـرة اليه

م، أعقبته نكبة وتشريد ونفي ومصادرة      م، أعقبته نكبة وتشريد ونفي ومصادرة      ١٩٤٨١٩٤٨فلسطين حتى قويت شوكتهم فاحتلوا أجزاء منها سنة         فلسطين حتى قويت شوكتهم فاحتلوا أجزاء منها سنة         

م، وبدأت تعمل على تفريغ     م، وبدأت تعمل على تفريغ     ١٩٦٧١٩٦٧للأراضي، ثم استكملت إسرائيل احتلال ما تبقى من فلسطين سنة           للأراضي، ثم استكملت إسرائيل احتلال ما تبقى من فلسطين سنة           
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م، م، الأرض وبخاصة القدس من سكانها العرب الفلسطينيين، والتضييق عليهم في كل شـؤون حيـاته              الأرض وبخاصة القدس من سكانها العرب الفلسطينيين، والتضييق عليهم في كل شـؤون حيـاته              

وحصرهم في أماكن محدودة تحت ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية؛ لتـضطرهم إلـى هجـرة                وحصرهم في أماكن محدودة تحت ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية؛ لتـضطرهم إلـى هجـرة                

طوعية، لكنهم تمسكوا بأرضهم وبقوا شوكة في حلق الصهيونية العالمية التي خططت منـذ البـدء                طوعية، لكنهم تمسكوا بأرضهم وبقوا شوكة في حلق الصهيونية العالمية التي خططت منـذ البـدء                

، ومن ثم قامت    ، ومن ثم قامت    ""يهودية الدولة يهودية الدولة ""بجعل فلسطين دولة عرقية يهودية، وهو ما يعرف في زمننا هذا بـ             بجعل فلسطين دولة عرقية يهودية، وهو ما يعرف في زمننا هذا بـ             

يل بجلب مستوطنين يهود من شتى دول العالم مقدمة لتهويد فلسطين بعامة، والقدس بخاصـة،            يل بجلب مستوطنين يهود من شتى دول العالم مقدمة لتهويد فلسطين بعامة، والقدس بخاصـة،            إسرائإسرائ

كما نشطت في التنقيب عن الآثار اليهودية المزعومة، وتدمير كل ما هو غير يهودي منها، لإثبات                كما نشطت في التنقيب عن الآثار اليهودية المزعومة، وتدمير كل ما هو غير يهودي منها، لإثبات                

أساطيرهم التاريخية والدينية، ونفي هوية العرب والمسلمين وتاريخهم الضارب في أعماق الأرض            أساطيرهم التاريخية والدينية، ونفي هوية العرب والمسلمين وتاريخهم الضارب في أعماق الأرض            

الفـردوس  الفـردوس  –لفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف؛ لذلك صارت القدس وفلسطين النواة الخفيـة             لفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف؛ لذلك صارت القدس وفلسطين النواة الخفيـة             اا

  .            .             التي تحج إليها الأفئدة، وتشتاق إلى الاكتحال برؤيتها العيون والأرواح التي تحج إليها الأفئدة، وتشتاق إلى الاكتحال برؤيتها العيون والأرواح-المفقودالمفقود

بناء على ما سبق، استحضر الشعراء الفلسطينيون مدينة القدس، للتعبيـر عـن علاقـتهم               بناء على ما سبق، استحضر الشعراء الفلسطينيون مدينة القدس، للتعبيـر عـن علاقـتهم               

 الهويـة    الهويـة   صـور صـور  جس دت صورة مـن       جسدت صورة مـن      وفق رؤيا جديدة،  وفق رؤيا جديدة،  تها  تها  صياغصياغوا  وا  أعادأعادووة والتاريخية بها،    ة والتاريخية بها،    الروحيالروحي

التي يدور حولهـا الفلـسطيني      التي يدور حولهـا الفلـسطيني      الطبيعية  الطبيعية  " " النواةالنواة""  فكان ذلك تعويضا  نفسيا  لافتقاد    فكان ذلك تعويضاً نفسياً لافتقاد    ومقاومة الاحتلال،   ومقاومة الاحتلال،   

محورا  مهما  من محاور الكون، تتخذ لنفسها فـي قـصائد           محوراً مهماً من محاور الكون، تتخذ لنفسها فـي قـصائد           القدس  القدس  ، لذلك لا غرابة أن نجد       ، لذلك لا غرابة أن نجد       حيث دار حيث دار 

لعـدو  لعـدو  ة ضـد ا   ة ضـد ا   قاومقاومممعن كينونة الأمة التي ينتمون إليها، و      عن كينونة الأمة التي ينتمون إليها، و      ا   اً  ععاافف، د ، د لشعراء الفلسطينيين صورا  شتى   لشعراء الفلسطينيين صوراً شتى   اا

 فـي    فـي   تهاتها، فرسموا صـور   ، فرسموا صـور    وهويتهم  وهويتهم الذي جر دهم من أرضهم، لكنه لم يستطع تجريدهم من تاريخهم         الذي جردهم من أرضهم، لكنه لم يستطع تجريدهم من تاريخهم         

بة بة نفوسهم وأرواحهم قبل أن يرسموها في شعرهم، وكانوا حكاية الدم المسفوك الذي يروي سفر النك              نفوسهم وأرواحهم قبل أن يرسموها في شعرهم، وكانوا حكاية الدم المسفوك الذي يروي سفر النك              

  . . ها المقدسها المقدسوسفر التاريخ على حد سواء في قصيدة شعرية مجبولة بدمهم وبترابوسفر التاريخ على حد سواء في قصيدة شعرية مجبولة بدمهم وبتراب

وتزييف وتزييف ،  ،  ، ومحاولة تهويدها  ، ومحاولة تهويدها   من قبل الاحتلال الصهيوني     من قبل الاحتلال الصهيوني    ))القدسالقدس((  ))١((إن تدمير النواة الخفية   إن تدمير النواة الخفية   

 هاجسا  في المخيلة الشعرية الفلسطينية، شك ل الـشعراء مـن خلالـه جماليـاتهم                هاجساً في المخيلة الشعرية الفلسطينية، شكَّل الـشعراء مـن خلالـه جماليـاتهم               هاهاجعلجعلتاريخها،  تاريخها،  

بـه  بـه  عالم الإنسان الأول قبل أن يقـذف    عالم الإنسان الأول قبل أن يقـذف    ووروح،  روح،  الالجسد و جسد و نت بمثابة البيت الذي يشك ل ال     نت بمثابة البيت الذي يشكّل ال     وكاوكاالشعرية،  الشعرية،  

قـد تنتهـي    قـد تنتهـي    ، وننتسب إليها، لكن حياة المرء       ، وننتسب إليها، لكن حياة المرء       نعود إليها في أحلام يقظتنا    نعود إليها في أحلام يقظتنا    حيث  حيث  ،  ،   الخارجي  الخارجي إلى العالم إلى العالم 

ث ث ؛ لذلك يقارب هذا البح    ؛ لذلك يقارب هذا البح    البيت، فيعمد إلى استرجاعه والانتساب إليه     البيت، فيعمد إلى استرجاعه والانتساب إليه     //نهاية فاجعة عندما يفقد الوطن    نهاية فاجعة عندما يفقد الوطن    

التـاريخ والهويـة،    التـاريخ والهويـة،    //القـدس القـدس : : قضيتين أساسيتين تجسدان علاقة الشعراء الفلسطينيين بالقدس وهما       قضيتين أساسيتين تجسدان علاقة الشعراء الفلسطينيين بالقدس وهما       

الاحتلال والمقاومة، للكشف عن رؤاهم الإبداعيـة، وعـن وعـيهم الـذاتي والتـاريخي               الاحتلال والمقاومة، للكشف عن رؤاهم الإبداعيـة، وعـن وعـيهم الـذاتي والتـاريخي               //والقدسوالقدس

  ..والحضاري بهاوالحضاري بها

                                                  
–١٠١٠عع–فلسطينفلسطين–القدسالقدس– مجلة مشارف  مجلة مشارف –" " حارس النص الشعري  حارس النص الشعري  ""حوار مع الشاعر عز الدين المناصرة  يعنوان         حوار مع الشاعر عز الدين المناصرة  يعنوان         : : انظر محمد عبيد االله   انظر محمد عبيد االله     ))١١((

الإنسان يمكن أن يدور في مدن العـالم،        الإنسان يمكن أن يدور في مدن العـالم،        //مصطلح صاغه عز الدين المناصرة للدلالة على أن الشاعر        مصطلح صاغه عز الدين المناصرة للدلالة على أن الشاعر        ). ). ٩٧٩٧صص. (. (١٩٩٦١٩٩٦أغسطس  أغسطس  //آبآب

  ..كز حولها؛ لأنها تقاوم التدميركز حولها؛ لأنها تقاوم التدميرلكنه يعود إلى نواته الخفية ويتمرلكنه يعود إلى نواته الخفية ويتمر
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  التاريخ والهوية التاريخ والهوية //القدسالقدس

هاجس التماهي الوجودي بين الذات     هاجس التماهي الوجودي بين الذات     " " أردنية فلسطينية في إنكلترا   أردنية فلسطينية في إنكلترا   ""تفتح قصيدة فدوى طوقان     تفتح قصيدة فدوى طوقان       

الشاعرة ومدينة القدس، استجلاء للسيرة المرتبطة بالتاريخ والهوية الذاتية التي تخصها، وعـذاباتها             الشاعرة ومدينة القدس، استجلاء للسيرة المرتبطة بالتاريخ والهوية الذاتية التي تخصها، وعـذاباتها             

الفلسطينية العامة، مما يحو ل القصيدة من تعبير عن الذات إلى تعبير عن هوية ثقافيـة فلـسطينية،                 الفلسطينية العامة، مما يحول القصيدة من تعبير عن الذات إلى تعبير عن هوية ثقافيـة فلـسطينية،                 

  : : ينها وبين شخصية إنجليزية، كالآتيينها وبين شخصية إنجليزية، كالآتيتؤكد وجودها الوطني والحضاري من خلال حوار بتؤكد وجودها الوطني والحضاري من خلال حوار ب

  ـ أنا من روابي القدس ـ أنا من روابي القدس       

     وطني السنى والشمس    وطني السنى والشمس       

  ـ يا، يا، عرفت، إذن يهودية ـ يا، يا، عرفت، إذن يهودية       

  ـ يا طعنة أهوت على كبدي ـ يا طعنة أهوت على كبدي       

      صماء وحشية     صماء وحشية       

  كيف تعلم ؟ كيف تعلم ؟ ! ! هيهات هيهات     : : ثم تقولثم تقول  

  هنا الضباب والدخان في بلادكم هنا الضباب والدخان في بلادكم       

  اء اء يطمس الضييطمس الضي......يلفلف الأشياءيلفلف الأشياء      

  فلا ترى العيون غير ما فلا ترى العيون غير ما       

  ))١((يراد للعيون أن تراه يراد للعيون أن تراه       

: : تشي البنية اللغوية التي يستند إليها الخطاب الشعري بارتكازه على ثلاثة محاور أساسـية             تشي البنية اللغوية التي يستند إليها الخطاب الشعري بارتكازه على ثلاثة محاور أساسـية               

فأما الأول فينبئ عن حـضور      فأما الأول فينبئ عن حـضور      . . أولها بروز الهوية، وثانيها توظيف أسلوب الحوار، وثالثها الرؤية        أولها بروز الهوية، وثانيها توظيف أسلوب الحوار، وثالثها الرؤية        

، الـذي يـوحي بـشدة الخـصوصية،         ، الـذي يـوحي بـشدة الخـصوصية،         ""أناأنا""تخدام الضمير المنفصل    تخدام الضمير المنفصل    الشاعرة الذاتي والجماعي باس   الشاعرة الذاتي والجماعي باس   

تبعا  لـذلك شخـصية محوريـة       تبعاً لـذلك شخـصية محوريـة       ) ) الأناالأنا((الفلسطينية، وتشك ل   الفلسطينية، وتشكّل   //وحضورها التاريخي وهويتها المقدسية   وحضورها التاريخي وهويتها المقدسية   

تسيطر على حركة الصياغة اللغوية، وتقوم بفعل الحوار والـسرد وعـرض رؤاهـا وأحلامهـا                تسيطر على حركة الصياغة اللغوية، وتقوم بفعل الحوار والـسرد وعـرض رؤاهـا وأحلامهـا                

  . . قي بأنها من روابي القدسقي بأنها من روابي القدسومأساتها، وتكشف عن هويتها التاريخية للمتلومأساتها، وتكشف عن هويتها التاريخية للمتل

ثم يأتي المحور الثاني في توظيف الحوار الذي ينبئ عن مفارقة فاجعة تأتي علـى لـسان                 ثم يأتي المحور الثاني في توظيف الحوار الذي ينبئ عن مفارقة فاجعة تأتي علـى لـسان                   

اعرة وقومها من مصدر فخارهم،     اعرة وقومها من مصدر فخارهم،     ، التي تجر د الذات الش    ، التي تجرد الذات الش    ""عرفت، إذن يهودية  عرفت، إذن يهودية  ""الشخصية الإنجليزية   الشخصية الإنجليزية   

كذا تـنهض القـصيدة     كذا تـنهض القـصيدة     وهوه. . تلغي هويتهم وتاريخهم ووجودهم الأصيل على هذه الأرض المقدسة        تلغي هويتهم وتاريخهم ووجودهم الأصيل على هذه الأرض المقدسة        بل  بل  

على بنية حوارية درامية تتعدد فيها الأصوات، وقد أتاح لها هذا البناء أن تكون ذات قـدرة علـى                   على بنية حوارية درامية تتعدد فيها الأصوات، وقد أتاح لها هذا البناء أن تكون ذات قـدرة علـى                   

الاستبطان النفسي، والحوار الداخلي، وتجسيد الرؤيا الشعرية بأبعادها المتعارضـة المتجل يـة فـي              الاستبطان النفسي، والحوار الداخلي، وتجسيد الرؤيا الشعرية بأبعادها المتعارضـة المتجلّيـة فـي              

ن طـرفين متناقـضين، يـستجيب    ن طـرفين متناقـضين، يـستجيب    بعدها الواقعي، حيث يتم تشكيل التاريخ والهوية تشكيلا  جديدا  بي         بعدها الواقعي، حيث يتم تشكيل التاريخ والهوية تشكيلاً جديداً بي         

                                                  
  )٣١٤-٣١٢ص. (م١٩٩٣-١ط-بيروت-المؤسسة العربية-الأعمال الشعرية الكاملة: طوقان، فدوى) ١(
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لدوافع وجودية واجتماعية وسياسية في إنتاج دلالات النص الشعري، وهذا بدوره يؤدي إلى تعميق              لدوافع وجودية واجتماعية وسياسية في إنتاج دلالات النص الشعري، وهذا بدوره يؤدي إلى تعميق              

معرفتنا بالإنسان عن طريق التغلغل في وعيه ولا وعيه وصولا  إلى إدراك قضاياه الكبرى؛ وبهـذا         معرفتنا بالإنسان عن طريق التغلغل في وعيه ولا وعيه وصولاً إلى إدراك قضاياه الكبرى؛ وبهـذا         

بالحركة والتنوع والتعدد في الأفكـار      بالحركة والتنوع والتعدد في الأفكـار      تستطيع التوترات الحوارية وتناقضاتها أن تخلق عالما  يموج         تستطيع التوترات الحوارية وتناقضاتها أن تخلق عالماً يموج         

والعواطف، مما يؤدي إلى نشوء صراع تتشك ل عبره الأبعاد الدلالية التي تبغي الـذات الـشاعرة                والعواطف، مما يؤدي إلى نشوء صراع تتشكّل عبره الأبعاد الدلالية التي تبغي الـذات الـشاعرة                

 ـل أصـوات المتحـاورين                التعبير عنها، في تجاوز للغنائية الذاتية إلى التعبير بضمائر أخرى تمثّـل أصـوات المتحـاورين                 التعبير عنها، في تجاوز للغنائية الذاتية إلى التعبير بضمائر أخرى تمث

الإحـساس بحيـاة   الإحـساس بحيـاة   ) ) ماثيـسن ماثيـسن ((ن تبلغنا فـي رأي  ن تبلغنا فـي رأي  ورؤاهم تجاه العالم، فتستطيع القصيدة تبعا  لذلك أ      ورؤاهم تجاه العالم، فتستطيع القصيدة تبعاً لذلك أ      

واقعية، والإحساس بالراهن القائم، أي بالخصائص التامة للحظة من اللحظات حسبما يحس المـرء              واقعية، والإحساس بالراهن القائم، أي بالخصائص التامة للحظة من اللحظات حسبما يحس المـرء              

، للكشف عن عمق معرفتنا بالحياة وبالقضايا الكونية والإنسانية التي ترمي الذات            ، للكشف عن عمق معرفتنا بالحياة وبالقضايا الكونية والإنسانية التي ترمي الذات            ))١((بها إحساسا  فعليا   بها إحساساً فعلياً  

  . . الشاعرة إلى توصيلها في سياق القصيدةالشاعرة إلى توصيلها في سياق القصيدة

الأولى تبي ن أثر تغلغل الدعايـة      الأولى تبين أثر تغلغل الدعايـة      : : أما المحور الثالث المتمثل في الرؤية فيومئ إلى قضيتين        أما المحور الثالث المتمثل في الرؤية فيومئ إلى قضيتين          

الصهيونية في الغرب بعامة، وفي إنجلترا بخاصة، ونجاحها في توجيه الرؤية الـسياسية والدينيـة               الصهيونية في الغرب بعامة، وفي إنجلترا بخاصة، ونجاحها في توجيه الرؤية الـسياسية والدينيـة               

 ـ              ـ            وفق أساطير مؤسساتية كاذبة في تزوير التاريخ ومعطيات الجغرافيا، وتحويل كينونـة الفل سطيني سطيني وفق أساطير مؤسساتية كاذبة في تزوير التاريخ ومعطيات الجغرافيا، وتحويل كينونـة الفل

وهويته إلى شبح منفي خارج حدود الزمان والمكان، وتجريده من أرضه ومصادرة حياتـه، حتـى            وهويته إلى شبح منفي خارج حدود الزمان والمكان، وتجريده من أرضه ومصادرة حياتـه، حتـى            

أما القضية الثانية فتتمثل في صدور هذه       أما القضية الثانية فتتمثل في صدور هذه       . . يستطيعوا جعل أوهامهم حقيقة واقعة على أرض فلسطين       يستطيعوا جعل أوهامهم حقيقة واقعة على أرض فلسطين       

الرؤية السياسية من شخصية إنجليزية على وجه الخصوص، ولا شك أن بريطانيا يجب أن تكـون                الرؤية السياسية من شخصية إنجليزية على وجه الخصوص، ولا شك أن بريطانيا يجب أن تكـون                

، الـذي نـص     ، الـذي نـص     ))وعد بلفور وعد بلفور ((ن أعرف الدول بحقيقة الواقع والتاريخ، لأنها الدولة التي صدر عنها            ن أعرف الدول بحقيقة الواقع والتاريخ، لأنها الدولة التي صدر عنها            مم

على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدلا  من قيام الحكومات البريطانية بالتكفير عن ذنبها،               على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدلاً من قيام الحكومات البريطانية بالتكفير عن ذنبها،               

 تريه ما    تريه ما   ما زالت تساعد الاحتلال الصهيوني في إنتاج أوهامه وتسويقها على الشعب البريطاني، فلا            ما زالت تساعد الاحتلال الصهيوني في إنتاج أوهامه وتسويقها على الشعب البريطاني، فلا            

وهكذا تحاول هـذه القـصيدة      وهكذا تحاول هـذه القـصيدة      . . ترى، أو تريه ما يجب أن يرى من حقائق التاريخ ومعطيات الواقع           ترى، أو تريه ما يجب أن يرى من حقائق التاريخ ومعطيات الواقع           

طرح رؤية إنسانية، وإضاءة جوانب قضية تتصل بالهوية، لإزالة الضباب والـدخان الـذي يلـف                طرح رؤية إنسانية، وإضاءة جوانب قضية تتصل بالهوية، لإزالة الضباب والـدخان الـذي يلـف                

  .   .   الأشياء، ويطمس الضياء عن عيون الغرب وعقولهمالأشياء، ويطمس الضياء عن عيون الغرب وعقولهم

 أقساما  عدة على غرار المزامير التوراتية، وقد بـث           أقساماً عدة على غرار المزامير التوراتية، وقد بـث          ""مزاميرمزامير""وقس م محمود درويش قصيدة     وقسم محمود درويش قصيدة       

فيها كثيرا  من لواعجه حول المنفى، لكنه بالرغم من ذلك يؤكد هويته الوطنية، ويحلم بالعودة إلـى                 فيها كثيراً من لواعجه حول المنفى، لكنه بالرغم من ذلك يؤكد هويته الوطنية، ويحلم بالعودة إلـى                 

  : : القسم الثاني عشر من القصيدةالقسم الثاني عشر من القصيدة//يقول في المزموريقول في المزمور. . القدس، ليعلن منها عن وجودهالقدس، ليعلن منها عن وجوده//فلسطينفلسطين

  طوبى لمن يعرف حدود سعادتي طوبى لمن يعرف حدود سعادتي       

  بى للرب الذي يقرأ حريتي بى للرب الذي يقرأ حريتي طوطو      

  طوبى للحارس الذي يحبس طمأنينتي طوبى للحارس الذي يحبس طمأنينتي       

                                                  
  .)١٤٧ص. (م١٩٦٥-بيروت-المكتبة العصرية-إحسان عباس. ترجمة د-إليوت الشاعر الناقد. س.ت: ماثيسن) ١(
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  في عينيه الساهرتين في عينيه الساهرتين       

  طوبى لمن يفهم ما معنى أن أكون طوبى لمن يفهم ما معنى أن أكون       

  السجين والسج ان في آن واحد السجين والسجان في آن واحد       

  أيتها النوافذ البعيدة كالحب الأول أيتها النوافذ البعيدة كالحب الأول       

  أنا لا أقيم في بابل أنا لا أقيم في بابل       

  بابل هي التي تسكن في تقاطيع وجهيبابل هي التي تسكن في تقاطيع وجهي      

  ت ت  أينما ذهب أينما ذهب

  ويا أيتها النوافذ البعيدة كالحب الأول ويا أيتها النوافذ البعيدة كالحب الأول 

  أنا لست منفيا  أنا لست منفياً 

  في قلبي نفيت المنفى، وذهبت في قلبي نفيت المنفى، وذهبت 

  المطر يتساقط في الخارج المطر يتساقط في الخارج 

  بلا سبببلا سبب

  والقحط ينتشر في الداخل لأسباب كثيرة والقحط ينتشر في الداخل لأسباب كثيرة 

  فمن يعيد ترتيب الفصول فمن يعيد ترتيب الفصول       

  ومن يعلمني مراثي إرميا ومن يعلمني مراثي إرميا       

  في طرق أورشليم التي لعنها الرب في طرق أورشليم التي لعنها الرب       

  لمرة الأولى لمرة الأولى لكي أعلن للكي أعلن ل      

  تاريخ ميلادي تاريخ ميلادي       

  ))١((م ن  ؟ من ؟       

 ـل الأول فـي الثنـاء الـديني                 تنبني الأبيات على ثلاثة محاور لغوية ودلالية أساسية، يتمثّـل الأول فـي الثنـاء الـديني                    تنبني الأبيات على ثلاثة محاور لغوية ودلالية أساسية، يتمث

أمـا الأول فهـو تمجيـد تـوراتي         أمـا الأول فهـو تمجيـد تـوراتي         . . ، والثاني في المنفى، والثالث التناص مع مراثي إرميا        ، والثاني في المنفى، والثالث التناص مع مراثي إرميا        ""طوبىطوبى""

، ، ""طوبى لمن يعرف، وللحارس، ولمن يفهم     طوبى لمن يعرف، وللحارس، ولمن يفهم     ""الدنيوي  الدنيوي  ، بالبعد   ، بالبعد   ""طوبى للرب طوبى للرب ""يمتـزج فيه البعد الديني     يمتـزج فيه البعد الديني     

ويأتي لإضفاء قدر من القداسة على شعره، وعلى أولئك الذين يؤمنون بسعادته ووجـوده فـي أن                 ويأتي لإضفاء قدر من القداسة على شعره، وعلى أولئك الذين يؤمنون بسعادته ووجـوده فـي أن                 

يكون، أو هو تمجيد قدرة الإنسان على صيانة وجوده وحماية نفسه من الـذوبان، وتأكيـد هويتـه                  يكون، أو هو تمجيد قدرة الإنسان على صيانة وجوده وحماية نفسه من الـذوبان، وتأكيـد هويتـه                  

لاحتلال طمسها بالاد عاء بالحق التاريخي، الذي يلغي       لاحتلال طمسها بالادعاء بالحق التاريخي، الذي يلغي       الوطنية والقومية والإنسانية، مقابل محاولات ا     الوطنية والقومية والإنسانية، مقابل محاولات ا     

حق أي شعب آخر في فلسطين، كما تطرح الأبيات في الوقت نفسه مطلبا  للوطن القـومي لحمـل                  حق أي شعب آخر في فلسطين، كما تطرح الأبيات في الوقت نفسه مطلباً للوطن القـومي لحمـل                  

العالم على التعاطف مع القضية الصهيونية؛ لذلك يقف الشاعر في حالة تواز  لمنع نجـاح الدعايـة                 العالم على التعاطف مع القضية الصهيونية؛ لذلك يقف الشاعر في حالة توازٍ لمنع نجـاح الدعايـة                 
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 ١٢٨

صفه صاحب الحق الأصيل فـي فلـسطين التاريخيـة،          صفه صاحب الحق الأصيل فـي فلـسطين التاريخيـة،          للمشروع الاستيطاني الصهيوني، ويبرز بو    للمشروع الاستيطاني الصهيوني، ويبرز بو    

  . . والتعبير عن كينونته، والثناء على من يعترف بهاوالتعبير عن كينونته، والثناء على من يعترف بها
  

-بابـل بابـل : ": "وطرح الشاعر في المحور الثاني قضية المنفى اليهودي والفلسطيني فـي قولـه            وطرح الشاعر في المحور الثاني قضية المنفى اليهودي والفلسطيني فـي قولـه              

   للمنفى الفلسطيني، الذي شـك ل محرقـة        للمنفى الفلسطيني، الذي شـكّل محرقـة       ا اً موضوعي  موضوعي معادلا معادلاً، وجعل الأول متماهيا  في الثاني       ، وجعل الأول متماهياً في الثاني       ""المنفىالمنفى

عظمى من محارق التاريخ الحديث، وقد مزج كثير من الباحثين بين المنفى اليهودي والفلـسطيني،               عظمى من محارق التاريخ الحديث، وقد مزج كثير من الباحثين بين المنفى اليهودي والفلـسطيني،               

أن الظروف التي يواجهها الفلسطينيون في المنفى تتشابه        أن الظروف التي يواجهها الفلسطينيون في المنفى تتشابه        ) ) ديفيد جيلمور ديفيد جيلمور ((و  و  ) ) لوي براند لوي براند ((حيث يرى   حيث يرى   

التي تقوم  التي تقوم  إلى حد كبير مع تجربة الشتات اليهودي، كما يرى الباحث جلال الدين العظم أن الأنشطة                إلى حد كبير مع تجربة الشتات اليهودي، كما يرى الباحث جلال الدين العظم أن الأنشطة                

بها المنظمات الفلسطينية حاليا  في المنفى، والتي تهدف إلى الحفاظ على الهويـة الفلـسطينية فـي                 بها المنظمات الفلسطينية حالياً في المنفى، والتي تهدف إلى الحفاظ على الهويـة الفلـسطينية فـي                 

، ، ))١((الشتات، تتشابه إلى حد كبير مع الأنشطة التي قام اليهود بها في الماضي للحفاظ على تقاليـدهم                الشتات، تتشابه إلى حد كبير مع الأنشطة التي قام اليهود بها في الماضي للحفاظ على تقاليـدهم                

فـأي  فـأي  "" وجودهم فيها من قبل       وجودهم فيها من قبل      إلى القدس باد عاء  إلى القدس بادعاء  ) ) نبوخذ نصر نبوخذ نصر ((فإذا عاد اليهود بعد سبي بابل على يد         فإذا عاد اليهود بعد سبي بابل على يد         

وجود بشري هذا الذي يرت ب لليهود حقا  أبديا ، وحضورا  سرمديا  في أرض لم تطأهـا أقـدامهم إلا                  وجود بشري هذا الذي يرتّب لليهود حقاً أبدياً، وحضوراً سرمدياً في أرض لم تطأهـا أقـدامهم إلا                  

، بل بأي حق يستطيع اليهودي الأمريكـي أو         ، بل بأي حق يستطيع اليهودي الأمريكـي أو         ))٢((""بالعنف والقسوة والدم، وكانت تلفظهم مرة بعد مرة       بالعنف والقسوة والدم، وكانت تلفظهم مرة بعد مرة       

لها متى شاء ؟، ويحر م على الفلسطيني       لها متى شاء ؟، ويحرم على الفلسطيني       الأوروبي الهجين، الذي لم تطأ أقدامه أرض فلسطين أن يدخ         الأوروبي الهجين، الذي لم تطأ أقدامه أرض فلسطين أن يدخ         

الأصيل الذي ورث الأرض عن أجداده منذ آلاف السنين، وما زال يحتفظ بأوراقه الثبوتية والقانونية           الأصيل الذي ورث الأرض عن أجداده منذ آلاف السنين، وما زال يحتفظ بأوراقه الثبوتية والقانونية           

ومفتاح بيته الذي هج ر منه قسرا  تحت تهديد السلاح، لذلك تحاول الذات الشاعرة سلخ المنفى عـن                 ومفتاح بيته الذي هجر منه قسراً تحت تهديد السلاح، لذلك تحاول الذات الشاعرة سلخ المنفى عـن                 

، في حالة استعلاء على الجرح والتجل د المتشبث بـالحق          ، في حالة استعلاء على الجرح والتجلّد المتشبث بـالحق          ""ىىأنا لست منفيا  في قلبي نفيت المنف      أنا لست منفياً في قلبي نفيت المنف      ""قلبها  قلبها  

  . . المضي عالمضيع
  

أحد كهنة بني إسرائيل في مراثيه وبكائياتـه        أحد كهنة بني إسرائيل في مراثيه وبكائياتـه        ) ) إرمياإرميا((وجدير بالذكر أن الشاعر يتناقض مع       وجدير بالذكر أن الشاعر يتناقض مع         

على دمار القدس والسبي البابلي، ذاكرا  أن القدس أصبحت أرملة في الأمم، خـرج كـل بهائهـا،                  على دمار القدس والسبي البابلي، ذاكراً أن القدس أصبحت أرملة في الأمم، خـرج كـل بهائهـا،                  

    وا مـضاجع           . . ة سدوم ة سدوم وعاقبها الرب أعظم من خطي     وعاقبها الرب أعظم من خطيكما يتناقض مع يهود اليوم البك ائين الذين أقـض وا مـضاجع           كما يتناقض مع يهود اليوم البكّائين الذين أقـض

العالم بالمحرقة والنازية، مرورا  بإلقائهم في البحر، والشكوى من المحيط العربي، والخـوف مـن               العالم بالمحرقة والنازية، مروراً بإلقائهم في البحر، والشكوى من المحيط العربي، والخـوف مـن               

إن إن ""م، وهكذا دواليك في كل مرحلة       م، وهكذا دواليك في كل مرحلة       ١٩٤٨١٩٤٨التكاثر الطبيعي للسكان العرب في  فلسطين المحتلة سنة          التكاثر الطبيعي للسكان العرب في  فلسطين المحتلة سنة          

فللمرة الأولى تفـتح    فللمرة الأولى تفـتح    . . رحه هذا المطلب، يدرك تماما  مدى حساسية هذه المسألة        رحه هذا المطلب، يدرك تماماً مدى حساسية هذه المسألة        الفكر الصهيوني بط  الفكر الصهيوني بط  

صفحة إيجابية في حوليات المراثي والبكائيات الصهيونية، مع عدم التخلي بـالطبع عـن النـواح                صفحة إيجابية في حوليات المراثي والبكائيات الصهيونية، مع عدم التخلي بـالطبع عـن النـواح                

والشكوى، اللذين يقدمان وسيلة دعائية فع الة ومؤثرة، تستطيع أن تشق لها مسرى عميقا  في وجدان               والشكوى، اللذين يقدمان وسيلة دعائية فعالة ومؤثرة، تستطيع أن تشق لها مسرى عميقاً في وجدان               
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 ١٢٩

وهكذا يقد م اليهودي نفسه    وهكذا يقدم اليهودي نفسه    . . ))١((""، لحملها على التعاطف والتجاوب مع القضية الصهيونية       ، لحملها على التعاطف والتجاوب مع القضية الصهيونية       شعوب العالم شعوب العالم 

إلخ، وهذا ما ترفضه الذات الشاعرة فـي        إلخ، وهذا ما ترفضه الذات الشاعرة فـي        ......إلى العالم بوصفه موضوعا  وقع عليه فعل القتل والنفى        إلى العالم بوصفه موضوعاً وقع عليه فعل القتل والنفى        

  سياق الأبيات بنفي المنفى أنفة من الإحساس بالذل والهوان على الناس، ولكي لا تتحول إلـى ذات                سياق الأبيات بنفي المنفى أنفة من الإحساس بالذل والهوان على الناس، ولكي لا تتحول إلـى ذات                

  . . مستلبة الإرادة والقدرة على الفعل الإنساني، أو بمعنى آخر فإن البكاء لا يعيد أوطانا  سلبتمستلبة الإرادة والقدرة على الفعل الإنساني، أو بمعنى آخر فإن البكاء لا يعيد أوطاناً سلبت

في أبعادها العامـة،    في أبعادها العامـة،    ) ) إرمياإرميا((أما المحور الثالث فيتناص فيه الشاعر بشكل مباشر مع مراثي           أما المحور الثالث فيتناص فيه الشاعر بشكل مباشر مع مراثي             

ون ون ويطلب أن يعل مها ليس رغبة في بث الشكوى والبكاء لجلب التعاطف، بعد أن أهلك الرب حـص                ويطلب أن يعلَّمها ليس رغبة في بث الشكوى والبكاء لجلب التعاطف، بعد أن أهلك الرب حـص                

القدس وقصورها، وحصرها في يد أعدائها، وأذلها لكثرة ذنوبها، ونشر في طرقها الفقر والجـوع               القدس وقصورها، وحصرها في يد أعدائها، وأذلها لكثرة ذنوبها، ونشر في طرقها الفقر والجـوع               

إلى الرب، معترفا  بخطايا اليهود، وآثـام       إلى الرب، معترفاً بخطايا اليهود، وآثـام       ) ) إرمياإرميا((إلخ، وفي الوقت الذي كان يتضرع فيه        إلخ، وفي الوقت الذي كان يتضرع فيه        ......والموتوالموت

ويرجـو رحمتـه،    ويرجـو رحمتـه،    الكهنة الذين سفكوا الدماء، وخالفوا التعاليم الدينية، نراه يشكو له حزنه وألمـه،              الكهنة الذين سفكوا الدماء، وخالفوا التعاليم الدينية، نراه يشكو له حزنه وألمـه،              

أنت لم تغفر، التحفت الغضب وطردتنـا،       أنت لم تغفر، التحفت الغضب وطردتنـا،       : ": "بقولهبقوله-تنـز ه في صفاته  تنـزه في صفاته  -ويشتغيث بصلاته، ثم يصفه     ويشتغيث بصلاته، ثم يصفه     

. . ))٣((""أتم الرب غيظه، سكب ح م ـو  غضبه وأشعل نارا  فـي صـهيون   أتم الرب غيظه، سكب حمـو غضبه وأشعل ناراً فـي صـهيون   : ": "، أو قوله  ، أو قوله  ))٢((""قتلت ولم تشفق  قتلت ولم تشفق  

، ، ))٤((جسة ونجـسة  جسة ونجـسة  أورشليم صارت ر  أورشليم صارت ر  //يصر ح في مراثيه بأن القدس    يصرح في مراثيه بأن القدس    ) ) إرمياإرميا((وبالرغم من هذا كله فإن      وبالرغم من هذا كله فإن      

طـرق  طـرق  ""ثم يتحدث عن طرقها الخربة الممتلئة بالرعب، وهذا ما يتناص معه الـشاعر فـي قولـه                  ثم يتحدث عن طرقها الخربة الممتلئة بالرعب، وهذا ما يتناص معه الـشاعر فـي قولـه                  

عقابا  لها على ما كان يرتكب فيها من معاص  وآثام اقترفهـا يهـود ذاك               عقاباً لها على ما كان يرتكب فيها من معاصٍ وآثام اقترفهـا يهـود ذاك               " " أورشليم التي لعنها الرب   أورشليم التي لعنها الرب   

يات مقدسية، أو مخاطبة    يات مقدسية، أو مخاطبة    لنظم بكائ لنظم بكائ ) ) إرمياإرميا((الزمان؛ وخلاصة الأمر أن الشاعر لم يشأ أن ي عل م مراثي           الزمان؛ وخلاصة الأمر أن الشاعر لم يشأ أن يعلَّم مراثي           

الذات العل ية في المراثي، بقدر الرغبة في تحقيق كينونة وجوديـة، وهويـة تجـدد بهـا ميلادهـا                   الذات العلّية في المراثي، بقدر الرغبة في تحقيق كينونة وجوديـة، وهويـة تجـدد بهـا ميلادهـا                   

وحضورها الإنساني على هذه الأرض، لتتمايز بأبعادها المادية والعاطفيـة عـن الآخـر بأبعـاده                وحضورها الإنساني على هذه الأرض، لتتمايز بأبعادها المادية والعاطفيـة عـن الآخـر بأبعـاده                

 وانفـصامه الـسياسي      وانفـصامه الـسياسي     الوهمية، في رحلة تجاوزية تتحدى صلف العالم ونكرانه الحقوقي الأخرق،         الوهمية، في رحلة تجاوزية تتحدى صلف العالم ونكرانه الحقوقي الأخرق،         

  . . الأحمقالأحمق

وإذا كان الشاعر يرفض الشكوى والبكاء على أطلال القدس، فإنه في قسم آخر من أقـسام                وإذا كان الشاعر يرفض الشكوى والبكاء على أطلال القدس، فإنه في قسم آخر من أقـسام                  

القصيدة يرفض الحلول الطوباوية المجلوبة من خارج الذات، لذلك نراه يتأهب ويتحفـز للانفجـار               القصيدة يرفض الحلول الطوباوية المجلوبة من خارج الذات، لذلك نراه يتأهب ويتحفـز للانفجـار               

  :         :         يقوليقول. .  الوجودية الوجوديةمحققا  حلمه في العودة إلى وطن الروح الذي تتحقق به هويته وكينونتهمحققاً حلمه في العودة إلى وطن الروح الذي تتحقق به هويته وكينونته

  إني أتأهب للانفجار إني أتأهب للانفجار       

  على حافة الحلم على حافة الحلم       

                                                  
  ..))٣١٤٣١٤صص. (. (مم١٩٨٩١٩٨٩-١١طط-بغدادبغداد-دار الشؤؤن الثقافية العامةدار الشؤؤن الثقافية العامة-يديولوجية للأدب الصهيونييديولوجية للأدب الصهيونيالأسس الأالأسس الأ: : أمين، بديعةأمين، بديعة) ) ١١((
  . الإصحاح الثالث-مراثي إرميا: العهد القديم) ٢(

  .الإصحاح الرابع: ما سبق) ٣(

  ..الإصحاح الأولالإصحاح الأول: : ما سبقما سبق) ) ٤٤((
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 ١٣٠

  كما تتأهب الآبار اليابسة كما تتأهب الآبار اليابسة       

  للفيضان للفيضان       

  ونغني القدس ونغني القدس     : : ثم يقولثم يقول  

  يا أطفال بابل يا أطفال بابل       

  يا مواليد السلاسل يا مواليد السلاسل       

  ))١((ستعودون إلى القدس قريبا  ستعودون إلى القدس قريباً       

سرحان يشرب القهـوة فـي      سرحان يشرب القهـوة فـي      ""ي  ي  كما يمكن تفسير ما سبق تحليله من خلال قصيدة أخرى ه          كما يمكن تفسير ما سبق تحليله من خلال قصيدة أخرى ه            

بما اقترف بعض اليهود القـدماء، فجعلـوا القـدس          بما اقترف بعض اليهود القـدماء، فجعلـوا القـدس          " " أورشليم التي لعنها الرب   أورشليم التي لعنها الرب   : ": " قوله  قوله فيفي" " الكافتيرياالكافتيريا

نجسة فأخذها االله أخذ عزيز مقتدر بخطاياهم وذنوبهم وعصيانهم للتعاليم الدينية، وبالرغم من ذلـك               نجسة فأخذها االله أخذ عزيز مقتدر بخطاياهم وذنوبهم وعصيانهم للتعاليم الدينية، وبالرغم من ذلـك               

، وهو  ، وهو  ""ولكنها وطني ولكنها وطني : ": "، من خلال قول الشاعر    ، من خلال قول الشاعر    فإن الذات الشاعرة لن تتخلى عنها لتأكيد هويتها أولا         فإن الذات الشاعرة لن تتخلى عنها لتأكيد هويتها أولاً        

التي يـدور حولهـا     التي يـدور حولهـا     " " النواةالنواة""ما يوحي في الوقت نفسه بنفيها عن أن تكون وطنا  للآخرين، ثم لأنها              ما يوحي في الوقت نفسه بنفيها عن أن تكون وطناً للآخرين، ثم لأنها              

الفلسطيني أينما دارت، ويتوجب عليه أن يخل صها من اللعنة والنجاسة التي لحقت بها، ويعيـد لهـا                 الفلسطيني أينما دارت، ويتوجب عليه أن يخلّصها من اللعنة والنجاسة التي لحقت بها، ويعيـد لهـا                 

 لها تربة صالحة تطهرها، فضلا  عـن         لها تربة صالحة تطهرها، فضلاً عـن         ويهي ىء  ويهيىء  الأرض،  الأرض، بهاءها، وكمال جمالها، ويجعل منها بهجة     بهاءها، وكمال جمالها، ويجعل منها بهجة     

  : : يقوليقول. . كونها الوطن والتاريخ والهويةكونها الوطن والتاريخ والهوية

  وما القدس والمدن الضائعه وما القدس والمدن الضائعه       

  سوى منبر للخطابه سوى منبر للخطابه       

  ومستودع للكآبه ومستودع للكآبه       

  ......وما القدس إلا زجاجة خمر وصندوق تبغوما القدس إلا زجاجة خمر وصندوق تبغ      

  ولكنها وطني ولكنها وطني       

  من الصعب أن تعزلوا من الصعب أن تعزلوا       

  ات دمي ات دمي عصير الفواكه عن كريعصير الفواكه عن كري      

  ولكنها وطني ولكنها وطني       

  من الصعب أن تجدوا فارقا  واحدا  من الصعب أن تجدوا فارقاً واحداً       

  بين حقل الذره بين حقل الذره       

  وبين تجاعيد كفي وبين تجاعيد كفي       

  ولكنها وطني ولكنها وطني       

  وماذا ؟ وماذا ؟ . . تمـز ق غيما  وترسله في اتجاه الرياحتمـزق غيماً وترسله في اتجاه الرياح    : : ثم يقولثم يقول  

                                                  
  .)٣٩٩-٣٩١ص. (ديوانه: انظر درويش، محمود) ١(
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 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٣١

  لا بد من تربة صالحه لا بد من تربة صالحه . . هنالك غيم شديد الخصوبةهنالك غيم شديد الخصوبة      

  ))١((أتذهب صيحاتنا عبثا  ؟ أتذهب صيحاتنا عبثاً ؟       

ول القدس والمدن الفلسطينية الأخرى إلى منبر للخطابة العربيـة البليغـة، كمـا أن               ول القدس والمدن الفلسطينية الأخرى إلى منبر للخطابة العربيـة البليغـة، كمـا أن               إن تح إن تح   

تحولها بأيدي الاحتلال إلى مكان للدنس والنجاسة والمنكرات، لا يعني بأية حال من الأحوال التخلي               تحولها بأيدي الاحتلال إلى مكان للدنس والنجاسة والمنكرات، لا يعني بأية حال من الأحوال التخلي               

فـي  فـي  عنها أو التنك ر لها، لأنها القدس الحبـيبة، وكلما أمعن الاحتلال في تدنيسها أمعن الفلـسطيني                عنها أو التنكّر لها، لأنها القدس الحبـيبة، وكلما أمعن الاحتلال في تدنيسها أمعن الفلـسطيني                

عشقها وتطهيرها، ويتجلى ذلك في مظهر دلالي بالغ الأهمية في سياق الأبيات لتأكيـد الحـضور                عشقها وتطهيرها، ويتجلى ذلك في مظهر دلالي بالغ الأهمية في سياق الأبيات لتأكيـد الحـضور                

؛ ؛ ""تجاعيـد كفـي  تجاعيـد كفـي  -حقل الـذرة حقل الـذرة ""التاريخي الفلسطيني وحضور الهوية، وذلك من خلال فعل الزراعة          التاريخي الفلسطيني وحضور الهوية، وذلك من خلال فعل الزراعة          

وبالرغم من البساطة الظاهرة لمفهوم الهوية بهذا المعنى، إلا أنها تعطـي الفلـسطيني خصائـصه                وبالرغم من البساطة الظاهرة لمفهوم الهوية بهذا المعنى، إلا أنها تعطـي الفلـسطيني خصائـصه                

المهنـة والـسلطة    المهنـة والـسلطة    : : ساسية وبخاصة النفسية والاجتماعية التي تشمل الأسس الاجتماعية ومنهـا         ساسية وبخاصة النفسية والاجتماعية التي تشمل الأسس الاجتماعية ومنهـا         الأالأ

إلخ، وهذا ينطوي على شعور بالاستقلال، كما تدل على عمق التاريخ الفلسطيني الـذي              إلخ، وهذا ينطوي على شعور بالاستقلال، كما تدل على عمق التاريخ الفلسطيني الـذي              ......والانتماءوالانتماء

التي ما زالت حاضرة حتى اليوم، تختـرق        التي ما زالت حاضرة حتى اليوم، تختـرق        " " تجاعيد الكف تجاعيد الكف ""يأخذ فيه وجوده الحضاري، وبخاصة أن       يأخذ فيه وجوده الحضاري، وبخاصة أن       

لزمن وتحقق له حضوره الكوني بكثافة عالية، لذلك لن تذهب صيحات الذات الشاعرة عبثا  لأنهـا                لزمن وتحقق له حضوره الكوني بكثافة عالية، لذلك لن تذهب صيحات الذات الشاعرة عبثاً لأنهـا                اا

  . . ستمزق حجب الظلام، وتغي ر وجه القدس المظلمستمزق حجب الظلام، وتغير وجه القدس المظلم

يوميات حصار المقاومـة الفلـسطينية واجتيـاح        يوميات حصار المقاومـة الفلـسطينية واجتيـاح        " " مديح الظل العالي  مديح الظل العالي  ""كما دو ن في مطولته     كما دون في مطولته       

، ويدعوه إلى الخروج من الكتب      ، ويدعوه إلى الخروج من الكتب      ))إشعياإشعيا((يل  يل  م، فنراه يخاطب أحد كهنة بني إسرائ      م، فنراه يخاطب أحد كهنة بني إسرائ      ١٩٨٢١٩٨٢بيروت سنة   بيروت سنة   

المقد سة القديمة أحادية الرؤيا، التي تنحصر في تصوير معاناة اليهود والسبي البابلي، ولا ترى دون               المقدسة القديمة أحادية الرؤيا، التي تنحصر في تصوير معاناة اليهود والسبي البابلي، ولا ترى دون               

ذلك شيئا  من معاناة الأمم الأخرى بأيدي الاحتلال الصهيوني، وذلك ليشاهد اللحم الفلسطيني المعل ق              ذلك شيئاً من معاناة الأمم الأخرى بأيدي الاحتلال الصهيوني، وذلك ليشاهد اللحم الفلسطيني المعلّق              

  : : يقوليقول. . لعهد القديملعهد القديمفي أزقة أورشليم، وفوق مطالع افي أزقة أورشليم، وفوق مطالع ا

  ليلا  ليلاً //بيروتبيروت      

  لا ظلام أشد من هذا الظلام لا ظلام أشد من هذا الظلام       

  يضيئني قتلي يضيئني قتلي       

  أمن حجر يقد ون النعاس؟ أمن حجر يقدون النعاس؟       

  أمن مزامير يصكون السلاح؟ أمن مزامير يصكون السلاح؟       

  ضحية ضحية       

  قتلت قتلت       

  ضحيتها ضحيتها       

                                                  
  ..))٤٥٥٤٥٥-٤٥٢٤٥٢صص: (: (ما سبقما سبق) ) ١١((
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 ١٣٢

  وكانت لي ضحيتها وكانت لي ضحيتها       

  وكانت لي هويتها وكانت لي هويتها       

  ، أزق ة ، أزقّة اخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوااخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوا: : أنادي أشعياأنادي أشعيا      

  أورشليم تعل ق اللحم الفلسطيني فوق مطالع العهد القديم أورشليم تعلّق اللحم الفلسطيني فوق مطالع العهد القديم       

  ))١((وتد عي أن الضحية لم تغي ـر جلدها وتدعي أن الضحية لم تغيـر جلدها       

الأول توظيف أسلوب اليوميات، والثاني استحـضار       الأول توظيف أسلوب اليوميات، والثاني استحـضار       : : تنهض الأبيات على محورين دلاليين    تنهض الأبيات على محورين دلاليين      

الإنـسانية ومـا    الإنـسانية ومـا    تناول الشاعر في المحور الأول بالوصف والتحليل أبعاد النفس          تناول الشاعر في المحور الأول بالوصف والتحليل أبعاد النفس          ). ). إشعياإشعيا((شخصية  شخصية  

يعتريها من حزن في لحظات زمنية متتابعة أو متقط عة، وهو عندما يفعل ذلك يلقي بتصوره فيمـا                 يعتريها من حزن في لحظات زمنية متتابعة أو متقطّعة، وهو عندما يفعل ذلك يلقي بتصوره فيمـا                 

يدور حوله من أحداث، ويفصح عن جوانب من حياته وحياة الآخرين، فيسهم في تـشكيل الـوعي                 يدور حوله من أحداث، ويفصح عن جوانب من حياته وحياة الآخرين، فيسهم في تـشكيل الـوعي                 

لحقيقة في تصوير   لحقيقة في تصوير   الإنساني، وتكون وثيقة للتدليل على وقوع الحدث أو تفسيره أو تأكيده، بحثا  عن ا             الإنساني، وتكون وثيقة للتدليل على وقوع الحدث أو تفسيره أو تأكيده، بحثاً عن ا             

اليهود في زمن السبي هي التي      اليهود في زمن السبي هي التي      //الضحية، ثم تحضر المفارقة التي تجعل الضحية      الضحية، ثم تحضر المفارقة التي تجعل الضحية      //الفلسطيني المقتول الفلسطيني المقتول 

الفلسطيني في العصر الحديث، أي أن ضحية الماضي تمارس فعل القتل على ضحية             الفلسطيني في العصر الحديث، أي أن ضحية الماضي تمارس فعل القتل على ضحية             //تقتل ضحيتها تقتل ضحيتها 

تعي ن على من بكـى منـذ   تعين على من بكـى منـذ   يي""اليوم، وقد ذكر محمود درويش في أحد لقاءاته بالأدباء الإسرائيليين أنه     اليوم، وقد ذكر محمود درويش في أحد لقاءاته بالأدباء الإسرائيليين أنه     

وينبثق من ثنايا الظـلام     وينبثق من ثنايا الظـلام     . . ))٢((""ألفي عام أن يكون أكثر تفه ما  من الآخرين لمن يبكي من عشرين سنة            ألفي عام أن يكون أكثر تفهماً من الآخرين لمن يبكي من عشرين سنة            

الدامس والقتل أن الفلسطيني يضيء بدمه عتمة العالم، ويؤكد به هويته بالرغم من محاولات العـدو            الدامس والقتل أن الفلسطيني يضيء بدمه عتمة العالم، ويؤكد به هويته بالرغم من محاولات العـدو            

  . . لذي يأبى الضمور أو النسيانلذي يأبى الضمور أو النسيانطمسها، وتصبح الهوية تبعا  لذلك مركز الاستقطاب الدلالي اطمسها، وتصبح الهوية تبعاً لذلك مركز الاستقطاب الدلالي ا

، الذي عاش في القرن الثامن قبل المـيلاد،         ، الذي عاش في القرن الثامن قبل المـيلاد،         ))إشعياإشعيا((أما المحور الثاني في توظيف شخصية       أما المحور الثاني في توظيف شخصية         

فقد اختص ه الشاعر لمواقفه الإنسانية الداعية إلى العدل والحق والسلام، ونشدان المثال الأخلاقي في              فقد اختصه الشاعر لمواقفه الإنسانية الداعية إلى العدل والحق والسلام، ونشدان المثال الأخلاقي في              

رية والقتل والمؤامرات اللا أخلاقية، كما      رية والقتل والمؤامرات اللا أخلاقية، كما      الحياة، ولوقوفه في عصره ضد الاعتماد على القوة العسك        الحياة، ولوقوفه في عصره ضد الاعتماد على القوة العسك        

انتقد اليهود لمعصيتهم وفسادهم الاجتماعي، وارتكابهم المعاصي والآثام الدينيـة، وكـان الـشاعر              انتقد اليهود لمعصيتهم وفسادهم الاجتماعي، وارتكابهم المعاصي والآثام الدينيـة، وكـان الـشاعر              

باستحضاره هذه الشخصية يريد له أن يشاهد ما يحدث للفلسطيني من تناثر لحمه في أزقة أورشليم،                باستحضاره هذه الشخصية يريد له أن يشاهد ما يحدث للفلسطيني من تناثر لحمه في أزقة أورشليم،                

نسان ظلما  في بيروت والقدس؛ ولهذا يعد  رجوع الشاعر إلى          نسان ظلماً في بيروت والقدس؛ ولهذا يعد رجوع الشاعر إلى          ويطالبه بانتقاد دولة القتل والتنكيل بالإ     ويطالبه بانتقاد دولة القتل والتنكيل بالإ     

أن من أنقـى ميـزات شـعر        أن من أنقـى ميـزات شـعر        ""التاريخ اليهودي تعبيرا  عن تجربة إنسانية نقية ترفض الظلم، وترى           التاريخ اليهودي تعبيراً عن تجربة إنسانية نقية ترفض الظلم، وترى           

المقاومة عادة الصفاء الإنساني الشامل، فصرخة الإنسان المضطهد في أي مكان وفي أي زمان هي               المقاومة عادة الصفاء الإنساني الشامل، فصرخة الإنسان المضطهد في أي مكان وفي أي زمان هي               

ظلم والسجن والقتل والاضطهاد وقائع معادية للإنسانية، غيـر         ظلم والسجن والقتل والاضطهاد وقائع معادية للإنسانية، غيـر         فالفال. . صرخة إنسانية تخص كل إنسان    صرخة إنسانية تخص كل إنسان    

ويتمتع شعر المقاومـة    ويتمتع شعر المقاومـة    . . منحصرة في حدود جغرافية، ومقاومة الإنسان لها هي عملية إنسانية نبيلة          منحصرة في حدود جغرافية، ومقاومة الإنسان لها هي عملية إنسانية نبيلة          

                                                  
  .)٤١-٤٠ص. (م١٩٩٤-١ط-٢مج-بيروت-دار العودة-ديوان محمود درويش: ، محموددرويش) ١(

  .)٥٧ص. (م١٩٧١-١ط-بيروت-دار العودة-شيء عن الوطن: درويش، محمود) ٢(
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 ١٣٣

عادة بحساسية شديدة بالتاريخ كجزء من تمسكه بجذور عميقة تعينه على الصمود، وعلى تبرير هذا               عادة بحساسية شديدة بالتاريخ كجزء من تمسكه بجذور عميقة تعينه على الصمود، وعلى تبرير هذا               

؛ وهذا يبي ن بجلاء إضاءة الدم، وحضور الهوية الوطنيـة والقوميـة            ؛ وهذا يبين بجلاء إضاءة الدم، وحضور الهوية الوطنيـة والقوميـة            ))١((""الصمود، واحتقار هذا الظلم   الصمود، واحتقار هذا الظلم   

  . . والإنسانيةوالإنسانية

، فلذات وجودية وأحداثا     ، فلذات وجودية وأحداثاً    ""محاورات الباب العالي  محاورات الباب العالي  ""ويستحضر عز الدين المناصرة في قصيدة       ويستحضر عز الدين المناصرة في قصيدة         

تاريخية مقترنة بمدينة القدس، ضاربة في عمق التاريخ والهوية العربية الإسـلامية، فـضلا  عـن                تاريخية مقترنة بمدينة القدس، ضاربة في عمق التاريخ والهوية العربية الإسـلامية، فـضلاً عـن                

يخية شك لت معالم بارزة على وجه القدس وتضاريسها وجغرافيتها وإنقاذها من براثن            يخية شكّلت معالم بارزة على وجه القدس وتضاريسها وجغرافيتها وإنقاذها من براثن            شخصيات تار شخصيات تار 

الأعداء، فتحضر تبعا  لذلك شخصية الخليفة عمر بن الخطاب وتسامحه وعدله وعهدته العمرية لغير              الأعداء، فتحضر تبعاً لذلك شخصية الخليفة عمر بن الخطاب وتسامحه وعدله وعهدته العمرية لغير              

  : : يقوليقول. . المسلمين، واستعادة وجه التاريخ العربي والإسلامي وتأكيد هوية القدس وهوية الفلسطينيالمسلمين، واستعادة وجه التاريخ العربي والإسلامي وتأكيد هوية القدس وهوية الفلسطيني

  أما سيدتي القدس المسكونة بالروح أما سيدتي القدس المسكونة بالروح       

  فاسألني، واسأل عهدتها العمرية فاسألني، واسأل عهدتها العمرية       

    ))٢((واسأل أجراس كنائسها عن باب الواد واسأل أجراس كنائسها عن باب الواد       

، يجعل للمكـان قيمـة   ، يجعل للمكـان قيمـة   ""عهدتها العمرية عهدتها العمرية ""، و   ، و   ""سيدتي المسكونة بالروح  سيدتي المسكونة بالروح  ""إن وصف القدس بـ     إن وصف القدس بـ       

ل المكان نفسه فحسب، بـل      ل المكان نفسه فحسب، بـل      جمالية روحية، فضلا  عن قيمته التاريخية المؤكدة للهوية؛ وبهذا لا يمث           جمالية روحية، فضلاً عن قيمته التاريخية المؤكدة للهوية؛ وبهذا لا يمثّ          

كنيـسة  كنيـسة  ""يمث ل أيضا  وعي الإنسان بحقيقته وكنهه المشبع بالتاريخ، وهذا ما أكده الشاعر في قصيدة               يمثّل أيضاً وعي الإنسان بحقيقته وكنهه المشبع بالتاريخ، وهذا ما أكده الشاعر في قصيدة               

أيضا ، التي يحضر فيها صلاح الدين الأيوبي وشارعه المقدسي الموسوم باسـمه، تقـديرا               أيضاً، التي يحضر فيها صلاح الدين الأيوبي وشارعه المقدسي الموسوم باسـمه، تقـديراً              " " القيامةالقيامة

م، بعد احتلالها قرابة مئة عام      م، بعد احتلالها قرابة مئة عام      ١١٨٧١١٨٧//هـهـ٥٨٣٥٨٣لاستعادته القدس من أيدي الصليبيين المغتصبين سنة        لاستعادته القدس من أيدي الصليبيين المغتصبين سنة        

                 من عمر الزمن، لكن حضوره في الزمن الحاضر مشوب بكثير من الحزن والمرارة، أو على حـد                  من عمر الزمن، لكن حضوره في الزمن الحاضر مشوب بكثير من الحزن والمرارة، أو على حـد

  : : يقوليقول". ". من الدمع والطينمن الدمع والطين""تعبير الشاعر تعبير الشاعر 

  يا جمرة الصيف التي تضيء في الشتاء يا جمرة الصيف التي تضيء في الشتاء       

  ))٣((أما صلاح الدين أما صلاح الدين       

  شارعه من دمعة وطينشارعه من دمعة وطين      

    ))٤(( وكهرباء  وكهرباء شارعه تفاحة وأنجمشارعه تفاحة وأنجم      

 ـق               ولا شك أن استدعاء الشخصيات بالاسم المباشر يحمل تداعيات تربطهـا بأحـداث تتعلّـق                  ولا شك أن استدعاء الشخصيات بالاسم المباشر يحمل تداعيات تربطهـا بأحـداث تتعل

 ـق حولهـا                بمدينة القدس وفتحها أو تحريرها من أيدي المغتصبين، يجعل منها بؤرة مركزية تتحلّـق حولهـا                 بمدينة القدس وفتحها أو تحريرها من أيدي المغتصبين، يجعل منها بؤرة مركزية تتحل

ا  لا اً لا مخزون نفسي، يغـذ ي فينـا إحـساس   مخزون نفسي، يغـذّي فينـا إحـساس   ""الدلالات، ويخرج بها من كونها مجرد كتلة جغرافية إلى          الدلالات، ويخرج بها من كونها مجرد كتلة جغرافية إلى          

                                                  
  .)١٠٠ص: (ما سبق) ١(

  .)١٨٨ص. (م٢٠٠٦-١ط-١ج-عم ـان-دار مجلاوي-الأعمال الشعرية: المناصرة، عز الدين) ٢(

 .شوارع القدساسم أحد : صلاح الدين) ٣(

  .)٩٦ص: (ما سبق) ٤(
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 ١٣٤

، ، ))١((""كانت جزءا  من موضوعة الحرية والصراع الدامي من أجلها        كانت جزءاً من موضوعة الحرية والصراع الدامي من أجلها        ......يضاهى بالفجيعة وفقدان الحرية   يضاهى بالفجيعة وفقدان الحرية   

  .           .           وهذا يعني مزيدا  من التكريس للهوية والتاريخ العربي أو الإسلامي لمدينة القدس وأهلهاوهذا يعني مزيداً من التكريس للهوية والتاريخ العربي أو الإسلامي لمدينة القدس وأهلها

وإليهـا، حيـث    وإليهـا، حيـث    أيضا  مدينة القدس وتاريخ الرحلة منها       أيضاً مدينة القدس وتاريخ الرحلة منها          يستحضر  يستحضر ""مهنة حرة مهنة حرة ""وفي قصيدته   وفي قصيدته     

  ::يقوليقول. . كانت البلاد العربية مفتوحة على بعضها بعضا  دون حواجز بين بغداد والقدس وبادية الشامكانت البلاد العربية مفتوحة على بعضها بعضاً دون حواجز بين بغداد والقدس وبادية الشام

  ::قال الراوي الأولقال الراوي الأول      

  فرسي كانت تصعد درج القصر العثماني الأكحلفرسي كانت تصعد درج القصر العثماني الأكحل      

  ليلا  كنت رأيت البحر ي ك س د ر ليلاً كنت رأيت البحر يكَسدر : : قال الآخرقال الآخر      

  فوق ذؤابات الكرملفوق ذؤابات الكرمل      

  خليل الرحمنخليل الرحمنمن كرم من كرم : : قال الثالثقال الثالث      

  شفت مزاودهم ترشح ماء بللورياشفت مزاودهم ترشح ماء بللوريا      

  بشيحانبشيحان… … فوق الحيطانفوق الحيطان      

  ::قال الراوي الرابعقال الراوي الرابع      

  كنا نركب ظهر الشهباء صباحا  من بيت المقدسكنا نركب ظهر الشهباء صباحاً من بيت المقدس      

  حتى بغدادحتى بغداد      

  حيث نمر على بادية الشامحيث نمر على بادية الشام      

  ))٢((  ونعود إلى القدس مساء لننامونعود إلى القدس مساء لننام      

زمن حرية العربي في الانتقال من      زمن حرية العربي في الانتقال من      : : ين  ين  تنهض الأبيات على بنية التعارض أو التضاد بين زمن        تنهض الأبيات على بنية التعارض أو التضاد بين زمن          

مكان إلى آخر دون حسيب، أو رقيب، أو منع، أو معارضة من أحد، وهو زمـن مـضى وانقـضى،                    مكان إلى آخر دون حسيب، أو رقيب، أو منع، أو معارضة من أحد، وهو زمـن مـضى وانقـضى،                    

وزمن حاضر لا يستطيع العربي فيه أن يخطو بقدمه إلى أي مكان دون حصوله على إذن مـسبق أو                   وزمن حاضر لا يستطيع العربي فيه أن يخطو بقدمه إلى أي مكان دون حصوله على إذن مـسبق أو                   

ضية مفارقة جارحة ومأساوية، تجعـل      ضية مفارقة جارحة ومأساوية، تجعـل      تأشيرة دخول لوطنه العربي الكبير، وينتج من هذه البنية التعار         تأشيرة دخول لوطنه العربي الكبير، وينتج من هذه البنية التعار         

  . . العربي مقيدا  ومكبلا  بسلاسل الأوامر والإجراءات الروتينية للانتقال من مكان إلى آخرالعربي مقيداً ومكبلاً بسلاسل الأوامر والإجراءات الروتينية للانتقال من مكان إلى آخر

وتخترق القدس جدار الزمان والمكان، وتحقق وجودها أو حضورها الكوني بكثافة عاليـة             وتخترق القدس جدار الزمان والمكان، وتحقق وجودها أو حضورها الكوني بكثافة عاليـة               

: :  في سـياقات متنوعـة      في سـياقات متنوعـة     ، بتكرارها أربع عشرة مرة    ، بتكرارها أربع عشرة مرة    ""سؤال شخصي للقدس  سؤال شخصي للقدس  ""في قصيدة أحمد دحبور     في قصيدة أحمد دحبور     

دينية وتاريخية وأسطورية، تجعل منها مدينة متفردة بين سائر المدن الفلسطينية، مما جعل الشاعر              دينية وتاريخية وأسطورية، تجعل منها مدينة متفردة بين سائر المدن الفلسطينية، مما جعل الشاعر              

يسأل عن هذا السر المتفرد، وبقي السؤال يتردد في جنبات القصيدة حتـى وصـل إلـى اليقـين                   يسأل عن هذا السر المتفرد، وبقي السؤال يتردد في جنبات القصيدة حتـى وصـل إلـى اليقـين                   

  : : يقوليقول. . الشعريالشعري

                                                  
  .)١٥٢ص. (م١٩٩٧-١ط-عم ـان_دار الشروق-الشعر والتلقي: العلا ق، علي جعفر) ١(

  .)٧٨ص. (١ج-الأعمال الشعرية: المناصرة، عز الدين) ٢(
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 ١٣٥

  ما الذي يجعل منك القدس؟ ما الذي يجعل منك القدس؟       

  لا أسأل لا أسأل       

  ي سحر الجواب ي سحر الجواب بل أدخل فبل أدخل ف      

  ما الذي يجعل منك القدس؟ما الذي يجعل منك القدس؟      

  أسبوعك أيام أسبوعك أيام       

  وزيتونك زيتون وزيتونك زيتون       

  وفي أرضك، مما يطأ الناس، تراب كالتراب وفي أرضك، مما يطأ الناس، تراب كالتراب       

  فلماذا وحدك القدس؟ فلماذا وحدك القدس؟       

  قرى أو مدن؟ قرى أو مدن؟ ......وما دونك أسماءوما دونك أسماء      

  فالحجر الطاعن يستيقظ عصفورا  فالحجر الطاعن يستيقظ عصفوراً       

  وتاريخا  يصير الزمن وتاريخاً يصير الزمن       

  ألهذا وحدك القدس؟ ألهذا وحدك القدس؟       

  ))١((قرى أو مدن؟ قرى أو مدن؟ ......ما دونك أسماءما دونك أسماءوو      

  

تكشف الأبيات عن حضور لافت لأسلوب الاستفهام، الذي يشك ل مركـز الثقـل الجملـي               تكشف الأبيات عن حضور لافت لأسلوب الاستفهام، الذي يشكّل مركـز الثقـل الجملـي                 

المنبثق منه دلالات النص ومكوناته الوجدانية، التي انطبعت في نفس الذات الـشاعرة وروحهـا،               المنبثق منه دلالات النص ومكوناته الوجدانية، التي انطبعت في نفس الذات الـشاعرة وروحهـا،               

ورة التاريخ الضارب بجذوره    ورة التاريخ الضارب بجذوره    ورغبتها في استثارة المتلقي بتوالي الأسئلة حول سيدة الأماكن، وسير         ورغبتها في استثارة المتلقي بتوالي الأسئلة حول سيدة الأماكن، وسير         

في أعماق الوجدان الإسلامي والعربي والفلسطيني، مما يجعل القصيدة ذات حركة متوثبة تكـشف              في أعماق الوجدان الإسلامي والعربي والفلسطيني، مما يجعل القصيدة ذات حركة متوثبة تكـشف              

فيها صيغة الاستفهام أيضا  عن وقفة تأمل، تعقد فيها الذات الشاعرة حوارا  مع المتلقي، يعمل علـى                 فيها صيغة الاستفهام أيضاً عن وقفة تأمل، تعقد فيها الذات الشاعرة حواراً مع المتلقي، يعمل علـى                 

 يكن الاستفهام بغرض المعرفة بقدر       يكن الاستفهام بغرض المعرفة بقدر      وبناء على ما سبق، لم    وبناء على ما سبق، لم    . . تعميق المجرى الدلالي للنص الشعري    تعميق المجرى الدلالي للنص الشعري    

ما كان بغرض الإجابة والتقرير لحقيقة أمر القدس في عمقها التـاريخي مـن خـلال حجارتهـا                  ما كان بغرض الإجابة والتقرير لحقيقة أمر القدس في عمقها التـاريخي مـن خـلال حجارتهـا                  

في السن، والشاهدة على حضور الفلسطيني، مما يؤدي إلى انفتاح القدس وخروجها مـن              في السن، والشاهدة على حضور الفلسطيني، مما يؤدي إلى انفتاح القدس وخروجها مـن              " " الطاعنةالطاعنة""

ة بعمقها التاريخي الضارب في عمق      ة بعمقها التاريخي الضارب في عمق      إسار التحدد ولحظة الاحتلال الراهنة، كما يجعلها مدينة متفرد        إسار التحدد ولحظة الاحتلال الراهنة، كما يجعلها مدينة متفرد        

  .    .    الزمنالزمن

  

بين تاريخ القدس الرسـمي والـشعبي،       بين تاريخ القدس الرسـمي والـشعبي،       ،  ،  ""باب العامود باب العامود ""مريد البرغوثي في قصيدته     مريد البرغوثي في قصيدته     ويمزج  ويمزج  

    ::يقوليقول". ". يهوذايهوذا""إلى الاسم المباشر لمن سل م المسيح لأعدائه، وهو إلى الاسم المباشر لمن سلَّم المسيح لأعدائه، وهو وو

                                                  
  .)١٤١-١٤٠ص. (م١٩٩٧-١ط-عم ـان-دار الشروق-هنا هناك: دحبور، أحمد) ١(
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 ١٣٦

  باب العامود باب العامود     

  رائحة الأسلاف الأولى رائحة الأسلاف الأولى     

  قوس من صمت يوشك أن يحكي قوس من صمت يوشك أن يحكي     

  ة أحفاد وهدوء جدود ة أحفاد وهدوء جدود ضجضج    

  حجر صارم حجر صارم     

  حجر صارم يمكن للعين حجر صارم يمكن للعين     

  ! ! مشاهدة الدهر خلاله مشاهدة الدهر خلاله     

  !!حجر يتأمل حاله حجر يتأمل حاله     

  باق، لا يرحل للتاريخ وللذكرىباق، لا يرحل للتاريخ وللذكرى    

  ويعود ويعود     

  باب العامودباب العامود      

  تطريز فلاحي، وبساطير جنودتطريز فلاحي، وبساطير جنود      

  وهلال محمد وهلال محمد " " العوزيالعوزي""رشاش رشاش       

  والحرف العبري ونجمة داودوالحرف العبري ونجمة داود      

  ى دمع الأربيسك الهادىءى دمع الأربيسك الهادىءإكليل الشوك علإكليل الشوك عل      

  فضة همسات يهوذا فضة همسات يهوذا       

  ))١((  وقيامة روح المقتول المولودوقيامة روح المقتول المولود      
  

في أرجاء القصيدة، وتحوم بين جنباتها بإلحاح يجعل تكرارهـا          في أرجاء القصيدة، وتحوم بين جنباتها بإلحاح يجعل تكرارهـا          " " باب العامود باب العامود ""تتردد أصداء   تتردد أصداء     

أربع مرات تجسيدا  للحنين والتوق إلى المكان، باعتباره مكانا  حيا  يعج بعبـق التـاريخين القـديم                 أربع مرات تجسيداً للحنين والتوق إلى المكان، باعتباره مكاناً حياً يعج بعبـق التـاريخين القـديم                 

شخـصيات فلـسطينية   شخـصيات فلـسطينية   -الأسـلاف الأسـلاف ""ديث، ويزخر بحضور شخصيات دينية وتاريخية إيجابيـة       ديث، ويزخر بحضور شخصيات دينية وتاريخية إيجابيـة       والحوالح

جنود جنود -يهوذايهوذا""، مقابل شخصيات دينية وتاريخية سلبية منها القديم والمعاصر          ، مقابل شخصيات دينية وتاريخية سلبية منها القديم والمعاصر          ""المسيحالمسيح-محمدمحمد-معاصرةمعاصرة

، مما يؤدي إلى ظهور ثنائية تعارضية، تمث ل صـراعا  بـين الأنـا الـشعرية                ، مما يؤدي إلى ظهور ثنائية تعارضية، تمثّل صـراعاً بـين الأنـا الـشعرية                ""الاحتلال وأسلحتهم الاحتلال وأسلحتهم 

، لكن  ، لكن  ""نجمة داود نجمة داود -الحرف العبري الحرف العبري "" جهة، والاحتلال الصهيوني الذي غي ر معالم المدينة          جهة، والاحتلال الصهيوني الذي غير معالم المدينة         الجماعية من الجماعية من 

حجارتها الشفافة تمك ن المرء من مشاهدة أحداث التاريخين العربي والإسلامي ماثلة أمامه بكل قوتها              حجارتها الشفافة تمكِّن المرء من مشاهدة أحداث التاريخين العربي والإسلامي ماثلة أمامه بكل قوتها              

                                                  
  .)٣٣٧-٣٣٥ص. (م١٩٩٧-١ط-بيروت-المؤسسة العربية-ةالأعمال الشعري: البرغوثي، مريد) ١(
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 ١٣٧

  مـا زالا مـاثلين    مـا زالا مـاثلين    " " المسجد الأقصى المسجد الأقصى ""وو" " هلال محمد هلال محمد ""وعنفوانها وحضورها الديني والحضاري، لأن      وعنفوانها وحضورها الديني والحضاري، لأن      

عليه السلام وصلبه وطريـق الآلام      عليه السلام وصلبه وطريـق الآلام      " " المسيحالمسيح""ومتجس دين فوق أسوارها وفي قلبها، وما زالت مأساة         ومتجسدين فوق أسوارها وفي قلبها، وما زالت مأساة         

  .. الذي باع المسيح بحفنة من الفضة الذي باع المسيح بحفنة من الفضة))يهوذايهوذا((شاهدا  على خيانة شاهداً على خيانة 

 ـل الحركـة الأولـى،            إن النسق التكراري الذي تتـشكَّل عبـره حركتـان دلاليتـان، تمثِّـل الحركـة الأولـى،               إن النسق التكراري الذي تتـشك ل عبـره حركتـان دلاليتـان، تمث

لال الصهيوني، تجعل من الحركة الأولى رغم انتـشار الجنـود           لال الصهيوني، تجعل من الحركة الأولى رغم انتـشار الجنـود           حتحتالاالا//المسيح، والثانية يهوذا  المسيح، والثانية يهوذا  //محمدمحمد

المسيح، المسيح،   ""قيامةقيامة""وأسلحتهم والحرف العبري ونجمة داود ذات قدرة على الانبعاث والتجد د متمثلا  في             وأسلحتهم والحرف العبري ونجمة داود ذات قدرة على الانبعاث والتجدد متمثلاً في             

، والشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحـتلال،         ، والشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحـتلال،         " " محمـدمحمـد""الذي يشك ل معادلا  دلاليـا  لهلال      الذي يشكِّل معادلاً دلاليـاً لهلال      

خ تأكيد الرفض للحضور الـصهيوني علـى        خ تأكيد الرفض للحضور الـصهيوني علـى        س بتحقق الحلم الفلسطيني، ويرس     س بتحقق الحلم الفلسطيني، ويرس    ويبث الأمل في النفو   ويبث الأمل في النفو   

لمشاعر الداخلية الدفينة،   لمشاعر الداخلية الدفينة،   للإلى استكشاف   إلى استكشاف   " " باب العامود باب العامود ""وبذلك يتحول التكرار    وبذلك يتحول التكرار    . . فلسطينفلسطين//أرض القدس أرض القدس 

بأبعادها النفسية والدرامية من خلال الحركتين الدلاليتين اللتين تشك لان صراعا  بين الأنا الجماعيـة              بأبعادها النفسية والدرامية من خلال الحركتين الدلاليتين اللتين تشكِّلان صراعاً بين الأنا الجماعيـة              

    ..تلال، مما يؤدي إلى تكثيف الدلالات المكتنـزة بشحنات عاطفية ووطنية وإنسانية شاملةتلال، مما يؤدي إلى تكثيف الدلالات المكتنـزة بشحنات عاطفية ووطنية وإنسانية شاملةوالاحوالاح

وإذا كان الشاعر قد مزج في القصيدة السابقة بين التاريخين الرسمي والشعبي، فإنـه فـي                وإذا كان الشاعر قد مزج في القصيدة السابقة بين التاريخين الرسمي والشعبي، فإنـه فـي                  

يجد ل التاريخي بالشخصي، بل الشخصي الشديد الخصوصية، ممـا يفـتح           يجدل التاريخي بالشخصي، بل الشخصي الشديد الخصوصية، ممـا يفـتح           " " صندوق جدتي صندوق جدتي ""قصيدة  قصيدة  

لى جانب وجداني حميمي من جوانب التاريخ، يشتمل على أبسط الأمور في حياة             لى جانب وجداني حميمي من جوانب التاريخ، يشتمل على أبسط الأمور في حياة             الوعي الشعري ع  الوعي الشعري ع  

الإنسان وأعظمها قيمة في الوقت نفسه، تتشك ل من خلالها هويته وتاريخه الذاتي والجمـاعي غيـر           الإنسان وأعظمها قيمة في الوقت نفسه، تتشكّل من خلالها هويته وتاريخه الذاتي والجمـاعي غيـر           

منفصلين عن بعضهما بعضا ، حين نعثر في صندوق جد ته على شراشف ومناديل مطر زة الحـواف        منفصلين عن بعضهما بعضاً، حين نعثر في صندوق جدته على شراشف ومناديل مطرزة الحـواف        

، كما نعثر على رسائل أبنائها وآثار دموعها التي بللت خشب الـصندوق             ، كما نعثر على رسائل أبنائها وآثار دموعها التي بللت خشب الـصندوق             ))يسيسالعرالعر((منذ زمن سيدها    منذ زمن سيدها    

العتيق، فضلا  عن الطيب والخزامى والمكاحل والحزمة المقص بة، وعثمل ياتهـا الذهبيـة والخـواتم              العتيق، فضلاً عن الطيب والخزامى والمكاحل والحزمة المقصبة، وعثملّياتهـا الذهبيـة والخـواتم              

إلخ، كما نعثر في صندوقها على عبق التاريخ وتمايز الهويـة عـن             إلخ، كما نعثر في صندوقها على عبق التاريخ وتمايز الهويـة عـن             ......ودعوات الخطوبة والزواج  ودعوات الخطوبة والزواج  

 من الشاعر للتخلص من أرستقراطية اللغة الشعرية على حد تعبير علي جعفر              من الشاعر للتخلص من أرستقراطية اللغة الشعرية على حد تعبير علي جعفر             الآخر، وهذه محاولة  الآخر، وهذه محاولة  

من عل  على أشيائه ومكوناته، أي      من علٍ على أشيائه ومكوناته، أي      العلا ق، الذي رأى أن لغة الشعر القديم تتعالى على الواقع، وتطل            العلاّق، الذي رأى أن لغة الشعر القديم تتعالى على الواقع، وتطل            

نها لم تكن ترابية، بل كانت بهية أثيرية مع استثناءات نادرة؛ لذلك بقيت انتقائية خـارج الفاعليـة                  نها لم تكن ترابية، بل كانت بهية أثيرية مع استثناءات نادرة؛ لذلك بقيت انتقائية خـارج الفاعليـة                  إإ

شعرية، وبعيدة عن جمرة الشعر، إلا أن لغة الشعر الحديث شهدت منعطفات وانكسارات حيويـة،               شعرية، وبعيدة عن جمرة الشعر، إلا أن لغة الشعر الحديث شهدت منعطفات وانكسارات حيويـة،               الال

، ، ))١((وخروجا  بارزا  على ثوابت نسيجها المتجانس، واكتسبت نبرة شعبية مفعمة بالبساطة والحيويـة            وخروجاً بارزاً على ثوابت نسيجها المتجانس، واكتسبت نبرة شعبية مفعمة بالبساطة والحيويـة            

    ::يقول الشاعريقول الشاعر. . وهذا ما جعل اللغة الشعرية قريبة من النفوس، وذات قوة تأثيرية في المتلقيوهذا ما جعل اللغة الشعرية قريبة من النفوس، وذات قوة تأثيرية في المتلقي

  وصورة لحفيدها المقتول في بيروت وصورة لحفيدها المقتول في بيروت       

                                                  
  .)١٤-١٣ص. (م٢٠٠٢-١ط-عم ـان-دار الشروق-الدلالة المرئية: انظر العلا ق، علي جعفر) ١(
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 ١٣٨

  هل ضاعت رسائله هل ضاعت رسائله       

  هنا أشلاء أغلفة هنا أشلاء أغلفة       

  طوابع لم تزل ترسو بها سفن الخليج طوابع لم تزل ترسو بها سفن الخليج       

  وأرزة ونقوش تونس، بحر قبرص وأرزة ونقوش تونس، بحر قبرص       

  رسم أهرام وتمثال عراقي وكرت من أثينا رسم أهرام وتمثال عراقي وكرت من أثينا       

  كنـزة صوفية لم تكتمل كنـزة صوفية لم تكتمل       

  سن ارة مكسورة، قلم بلا حبر سنّارة مكسورة، قلم بلا حبر       

  لذي فعلت به لذي فعلت به ما اما ا! ! أتكتب؟أتكتب؟      

  صور لجارتها الجديدة صور لجارتها الجديدة       

  ) ) دائما  جيرانها جدددائماً جيرانها جدد((      

  ومفتاح لبيت غابر في اللد ومفتاح لبيت غابر في اللد       

  عنوان لبيت في ضواحي القدس عنوان لبيت في ضواحي القدس       

  ))١((صورة عقد إيجار لبيت ضيق في الشام صورة عقد إيجار لبيت ضيق في الشام       

تشك ل الهوية حصيلة لمجموعة من الأنساق والعلاقات التي يستقي منها الفرد معنى لقيمـه              تشكّل الهوية حصيلة لمجموعة من الأنساق والعلاقات التي يستقي منها الفرد معنى لقيمـه                

ل في ضوئها هويته، بحيث تتوفر له إمكانية تحديد ذاته داخل الوسـط الاجتمـاعي،         ل في ضوئها هويته، بحيث تتوفر له إمكانية تحديد ذاته داخل الوسـط الاجتمـاعي،         ووجوده، ويشك  ووجوده، ويشكّ 

وتمنحه خصائصه الأساسية المتمايزة عن الآخرين، والقصيدة فـي إطارهـا الكلـي تعـج بهـذه                 وتمنحه خصائصه الأساسية المتمايزة عن الآخرين، والقصيدة فـي إطارهـا الكلـي تعـج بهـذه                 

الخصائص التي ذكرت سابقا ، فضلا  عن الصندوق والرسائل والطوابع، فهـي جـزء مـن البنيـة                الخصائص التي ذكرت سابقاً، فضلاً عن الصندوق والرسائل والطوابع، فهـي جـزء مـن البنيـة                

ن الفلسطيني بعامة، والجدات بخاصة، كما أنها جزء من صـورة الحفيـد             ن الفلسطيني بعامة، والجدات بخاصة، كما أنها جزء من صـورة الحفيـد             السلوكية الطبيعية للإنسا  السلوكية الطبيعية للإنسا  

  . . المقتول الذي يدافع عن وطن سليب وأرض محتلةالمقتول الذي يدافع عن وطن سليب وأرض محتلة

تشك ل العادات والتقاليد السابقة بوصفها دالا  مهيمنا  على جـسد الـنص فـي إطـار الأدب                 تشكّل العادات والتقاليد السابقة بوصفها دالاً مهيمناً على جـسد الـنص فـي إطـار الأدب                   

الفلـسطينيون علـى    الفلـسطينيون علـى    الشعبي، تشك ل وجدان الشعب الفلسطيني وسلوكه العفوي؛ لذلك أقبل الشعراء           الشعبي، تشكّل وجدان الشعب الفلسطيني وسلوكه العفوي؛ لذلك أقبل الشعراء           

توظيف الأدب الشعبي ومنه العادات والتقاليد، بوصفها تعبيرا  عن الروح الوطنية، واتخـذوا مـن               توظيف الأدب الشعبي ومنه العادات والتقاليد، بوصفها تعبيراً عن الروح الوطنية، واتخـذوا مـن               

موضوعاتها وأشكالها متكأ لقربها من حياة الشعب بفئاته المختلفة، فبرزت فـي شـعرهم قـضايا                موضوعاتها وأشكالها متكأ لقربها من حياة الشعب بفئاته المختلفة، فبرزت فـي شـعرهم قـضايا                

من ألم وغربة، ومنفى    من ألم وغربة، ومنفى    الإنسان الفلسطيني المعاصر ومشكلاته وتفصيلات حياته اليومية بكل ما فيها           الإنسان الفلسطيني المعاصر ومشكلاته وتفصيلات حياته اليومية بكل ما فيها           

ومأساة إنسانية شاملة فرضها الاحتلال، وهذا ما تدل عليه إشارة الشاعر إلى تجدد الجيران للدلالـة                ومأساة إنسانية شاملة فرضها الاحتلال، وهذا ما تدل عليه إشارة الشاعر إلى تجدد الجيران للدلالـة                

                                                  
  .)٨٠-٧٩ص. (الأعمال الشعرية: البرغوثي، مريد) ١(
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 ١٣٩

على تعدد المنافي، وصورة الحفيد المقتول في بيروت؛ وبذلك كانت القـصيدة تجـسيدا  لمقومـات                على تعدد المنافي، وصورة الحفيد المقتول في بيروت؛ وبذلك كانت القـصيدة تجـسيداً لمقومـات                

  . . الشخصية والهوية الفلسطينية في الإطار الشاملالشخصية والهوية الفلسطينية في الإطار الشامل
  

شاعر إلى مفتاح البيت الغابر في اللد، وعنوان البيت في ضواحي القدس، فهي             شاعر إلى مفتاح البيت الغابر في اللد، وعنوان البيت في ضواحي القدس، فهي             أما إشارة ال  أما إشارة ال    

تجسيد لمعطيات امتلاك الفلسطيني للتاريخ والجغرافيا منذ أزمان غابرة ضاربة في عمق أرضـه،              تجسيد لمعطيات امتلاك الفلسطيني للتاريخ والجغرافيا منذ أزمان غابرة ضاربة في عمق أرضـه،              

) ) طـابو طـابو ((و  و  ) ) كوشانكوشان((حيث احـتفظ بمفتاح بيته الذي هج ر منه قسرا  بالقوة المسلحة، كما احتفظ بـ              حيث احـتفظ بمفتاح بيته الذي هجر منه قسراً بالقوة المسلحة، كما احتفظ بـ              

 لة قانونيا  في الجهات الرسمية منذ أزمان بعيدة، وهو يملكها قانونيا  وتاريخيا ، آمـلا               لة قانونياً في الجهات الرسمية منذ أزمان بعيدة، وهو يملكها قانونياً وتاريخياً، آمـلاً              الأرض المسج  الأرض المسج

الذي احتفظ بـه اللاجئـون   الذي احتفظ بـه اللاجئـون   ) ) المفتاحالمفتاح((بعودة منتظرة إلى الوطن لا تعرف الكلل أو الملل، كما يشك ل         بعودة منتظرة إلى الوطن لا تعرف الكلل أو الملل، كما يشكّل         

 الـسابقة    الـسابقة   وما زالوا إلى يومنا هذا، رمزا  للحلم المتوقع حدوثه على أرض الواقع، وفي هذه المعاني              وما زالوا إلى يومنا هذا، رمزاً للحلم المتوقع حدوثه على أرض الواقع، وفي هذه المعاني              

أما على مستوى السيرة الشخصية أو الجماعية فثمة اسم بلادي، اسم المكان،            أما على مستوى السيرة الشخصية أو الجماعية فثمة اسم بلادي، اسم المكان،            : ": "يقول محمود درويش  يقول محمود درويش  

 ـق بالمعرفـة             أسماء أحس أنني مطالب بالدفاع عنها، هـذا إذن يتعلّـق بالمعرفـة             . . اسم تاريخ هذا المكان وثقافته    اسم تاريخ هذا المكان وثقافته     أسماء أحس أنني مطالب بالدفاع عنها، هـذا إذن يتعل

  . . ))١((""الإنسانية، كما يتعل ق بدفاعاتي عن هويتي الثقافية والوجوديةالإنسانية، كما يتعلّق بدفاعاتي عن هويتي الثقافية والوجودية
  

مبدأ التاريخ والهوية من الجانـب      مبدأ التاريخ والهوية من الجانـب      " " مدخل إلى جسد التفاحة   مدخل إلى جسد التفاحة   ""ناول علي الخليلي في قصيدة      ناول علي الخليلي في قصيدة      ويتويت  

الآخر الذي ينق ب عن آثاره المزعومة بدأب وإصرار، بدعاوى دينية مقدسة، بحثا  عن تاريخه فـي                الآخر الذي ينقّب عن آثاره المزعومة بدأب وإصرار، بدعاوى دينية مقدسة، بحثاً عن تاريخه فـي                

 ـ              ـ            فلسطين، ساعياً إلى تزييف الواقع المادي القائم، وتشويه جغرافيته السكانية والتاريخية في الق دس، دس، فلسطين، ساعيا  إلى تزييف الواقع المادي القائم، وتشويه جغرافيته السكانية والتاريخية في الق

ومحاولة طرح واقع وهمي ملف ق يشك ل بديلا  من الأول، وعملية اقتلاع كبرى تجعـل الفلـسطيني                ومحاولة طرح واقع وهمي ملفّق يشكّل بديلاً من الأول، وعملية اقتلاع كبرى تجعـل الفلـسطيني                

الوقـائع،  الوقـائع،  ""شبحا  منفيا  خارج حدود الزمان والمكان بلا تاريخ أو هوية؛ كما يحاول الاحتلال فرض               شبحاً منفياً خارج حدود الزمان والمكان بلا تاريخ أو هوية؛ كما يحاول الاحتلال فرض               

أن علماء الآثـار    أن علماء الآثـار    ، كما   ، كما   ))٢((""وما يفرزه علم الآثار، رفضه علماء التوراة إذا كان يخالف الرأي الديني           وما يفرزه علم الآثار، رفضه علماء التوراة إذا كان يخالف الرأي الديني           

اليهود لم يقتنعوا بآراء السابقين، فقام أحدهم بإجراء حفريات وكان هم ه أن يكتـشف شـيئا  جديـدا                   اليهود لم يقتنعوا بآراء السابقين، فقام أحدهم بإجراء حفريات وكان همه أن يكتـشف شـيئاً جديـداً                  

يضيفه عن مفهوم مدينة داود التي تحد ث اليهود عنها، إلا أن الحفريات التي قام بها لم تقـد م أيـة                    يضيفه عن مفهوم مدينة داود التي تحدث اليهود عنها، إلا أن الحفريات التي قام بها لم تقـدم أيـة                    

ت باءت وستبوء بالفـشل ماضـيا        ت باءت وستبوء بالفـشل ماضـياً       ، لكن الشاعر يؤكد أن هذه المحاولا      ، لكن الشاعر يؤكد أن هذه المحاولا      ))٣((معلومات حول مدينة داود   معلومات حول مدينة داود   

الفلسطيني في سياق القصيدة من غسان كنفاني مرورا  بجيفارا غزة          الفلسطيني في سياق القصيدة من غسان كنفاني مروراً بجيفارا غزة          //وحاضرا  ومستقبلا ، لأن العربي   وحاضراً ومستقبلاً، لأن العربي   

إلى الطفل القادم، يمطرون ويرسمون فوق الجدران ثمارا ، وتنتشر أصابعهم وسنابلهم علـى قمـر               إلى الطفل القادم، يمطرون ويرسمون فوق الجدران ثماراً، وتنتشر أصابعهم وسنابلهم علـى قمـر               

ونابلس وغيرهما، ثم يبـرز فعـل       ونابلس وغيرهما، ثم يبـرز فعـل       فلسطين، فضلا  عن غيرهم ممن سقط شهيدا  على أرض القدس           فلسطين، فضلاً عن غيرهم ممن سقط شهيداً على أرض القدس           

الزراعة للقبعة الريشية في القدس، وابتداء حفريات الآثار اليهودية، التي توضع وجها  لوجـه أمـام    الزراعة للقبعة الريشية في القدس، وابتداء حفريات الآثار اليهودية، التي توضع وجهاً لوجـه أمـام    

                                                  
  ) .١٠٩ص.  (م١٩٩٥الأول تشرين /وبرأكت-٣ع-القدس-مجلة مشارف-من يكتب حكايته يرث أرض الحكاية: بيضون، عباس) ١(

  ..))٣٩٣٩صص. (. (مم٢٠٠١٢٠٠١-١١طط-عم انعمان-دار الشروقدار الشروق-المسجد الأقصى والصخرة المشرفةالمسجد الأقصى والصخرة المشرفة: : الفني، إبراهيمالفني، إبراهيم. . دد) ) ٢٢((

  .)٥٤-٥٣ص: (انظر ما سبق) ٣(
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 ١٤٠

الحضور الفلسطيني، مما يول د صراعا  داميا  بين حضور تاريخي فلسطيني لـم ينقطـع، ومحاولـة                الحضور الفلسطيني، مما يولّد صراعاً دامياً بين حضور تاريخي فلسطيني لـم ينقطـع، ومحاولـة                

    :       :       يقوليقول. . انـزراع يهودي بالقوة وبلا حصاد في القدسانـزراع يهودي بالقوة وبلا حصاد في القدس

  هل جاءك خبر الخلق هل جاءك خبر الخلق       

  انكسرت سلسلة الظهر ولم تركع انكسرت سلسلة الظهر ولم تركع . . أسم يكأسميك      

  واهتـز سرير الأفق واهتـز سرير الأفق       

  القبعة الريشية القبعة الريشية " " القدسالقدس""انـزرعت في انـزرعت في       

  وابتدأت حفريات الآثار وابتدأت حفريات الآثار       

  على بوابة بيتي ز ي فت الأشعار على بوابة بيتي زيفت الأشعار       

  فيا قتديلي فيا قتديلي       

  يا غصن الجسد الساخن يا غصن الجسد الساخن       

  يا سيفا  يأكل صدري يا سيفاً يأكل صدري       

  ))١((ي ي هذا عرسهذا عرس      

  

، والثاني في فعل    ، والثاني في فعل    ""خبر الخلق خبر الخلق ""الأول يتعل ق بـ    الأول يتعلّق بـ    : : تنبني الأبيات على أربعة محاور لغوية ودلالية      تنبني الأبيات على أربعة محاور لغوية ودلالية        

، وتـشك ل هـذه     ، وتـشكّل هـذه     ""تزييـف الأشـعار   تزييـف الأشـعار   ""، والرابع   ، والرابع   ""حفريات الآثار حفريات الآثار ""القبعة الريشية، والثالث ابتداء     القبعة الريشية، والثالث ابتداء     " " زراعةزراعة""

فأمـا المحـور الأول     فأمـا المحـور الأول     . . أو إثباتا  أو إثباتاً المحاور سلسلة متتابعة من الأفعال يفضي فيها السابق إلى اللاحق نفيا             المحاور سلسلة متتابعة من الأفعال يفضي فيها السابق إلى اللاحق نفياً            

خبر الخلق، وهو يوحي بامتلاك الفلـسطيني       خبر الخلق، وهو يوحي بامتلاك الفلـسطيني       " " هل أتاك هل أتاك //هل جاءك هل جاءك ""فيثبت بامتصاصه للأسلوب القرآني     فيثبت بامتصاصه للأسلوب القرآني     

سيرورة البدء في أفق مفتوح، يسير مع الزمن إلى مستقبل بعيد ما شاء االله له أن يكون، وأن كل مـا                      سيرورة البدء في أفق مفتوح، يسير مع الزمن إلى مستقبل بعيد ما شاء االله له أن يكون، وأن كل مـا                      

تبعا  لذلك سوى نقطة في بحر زمنـي لا يقطـع           تبعاً لذلك سوى نقطة في بحر زمنـي لا يقطـع           فعله أو يفعله اليهود لإثبات دعوى وجودهم لن يعدو          فعله أو يفعله اليهود لإثبات دعوى وجودهم لن يعدو          

للقبعة الريشية الد الة علـى     للقبعة الريشية الدالة علـى     " " الزراعةالزراعة""حركة التاريخ والجغرافيا العربية الفلسطينية في القدس، وأن فعل          حركة التاريخ والجغرافيا العربية الفلسطينية في القدس، وأن فعل          

اليهود في المحور الثاني، بقدر ما هو فعل واه  وضعيف وغير منتج، سرعان مـا يتلاشـى ويـزول،                   اليهود في المحور الثاني، بقدر ما هو فعل واه وضعيف وغير منتج، سرعان مـا يتلاشـى ويـزول،                   

والهـدف الرئيـسي وراء هـذه       والهـدف الرئيـسي وراء هـذه       ""بل للحياة والنمو والاسـتمرار      بل للحياة والنمو والاسـتمرار      ويتعف ن في أرض القدس، لأنه غير قا      ويتعفّن في أرض القدس، لأنه غير قا      

كانوا يباشرون بالحفر مرة بعد أخـرى       كانوا يباشرون بالحفر مرة بعد أخـرى       ... ... الحفريات الإسرائيلية كان التوصل إلى مكان الهيكل الأول         الحفريات الإسرائيلية كان التوصل إلى مكان الهيكل الأول         

، وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن     ، وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن     ))٢((""حتى إذا اقتضى ذلك تدمير الآثار التي وجدوها مهما كانت قيمتها          حتى إذا اقتضى ذلك تدمير الآثار التي وجدوها مهما كانت قيمتها          

ر زمن الاحتلال في التنقيب عن آثارهم في المحور الثالث لطمـس التـاريخ              ر زمن الاحتلال في التنقيب عن آثارهم في المحور الثالث لطمـس التـاريخ              محاولاتهم  المتكررة عب   محاولاتهم  المتكررة عب   

وحـسب المـصادر    وحـسب المـصادر    ""الفلسطيني في القدس، هي الأخرى باءت بالفـشل الـذريع حتـى الآن،              الفلسطيني في القدس، هي الأخرى باءت بالفـشل الـذريع حتـى الآن،              //العربيالعربي

                                                  
  .)٥٨ص. (م١٩٧٦-١ط-عكا-مكتب الأسوار-جدلية الوطن: الخليلي، علي) ١(

  .)٨-٧ص.(م١٩٩٠-القدس-المطبعة العربية الحديثة-دسيالحفريات الإسرائيلية حول الحرم الق: العلمي، أحمد. د) ٢(
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 ١٤١

، ، ))١((""الإسرائيلية للحفريات فلم يعثر على أي دليل يشير إلى آثار مبنى الهيكل الأول في منطقة الحفريات               الإسرائيلية للحفريات فلم يعثر على أي دليل يشير إلى آثار مبنى الهيكل الأول في منطقة الحفريات               

ويبـدو أنهـم    ويبـدو أنهـم    . . جد دليل واحد حتى الآن يثبت وجود الهيكل في منطقة الحـرم القدسـي             جد دليل واحد حتى الآن يثبت وجود الهيكل في منطقة الحـرم القدسـي             كما أنه لا يو   كما أنه لا يو   

مصممون أثناء بحثهم عن سراب على تدمير كل الإثباتات والآثار التي تدل على أن مدينة القدس كانت                 مصممون أثناء بحثهم عن سراب على تدمير كل الإثباتات والآثار التي تدل على أن مدينة القدس كانت                 

  .  .  وما زالت عربية إسلاميةوما زالت عربية إسلامية

ريخية في القدس، مـا     ريخية في القدس، مـا     نتيجة للمحاور السابقة والفشل في العثور على آثار يهودية ذات قيمة تا           نتيجة للمحاور السابقة والفشل في العثور على آثار يهودية ذات قيمة تا           

زال يؤكد السيرورة الزمانية الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا لمدينة القـدس، باعتبارهـا مدينـة                زال يؤكد السيرورة الزمانية الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا لمدينة القـدس، باعتبارهـا مدينـة                

إن شـعرية المكـان     إن شـعرية المكـان     . . عربية تتشكل عبرها وبحضورها الهوية العربية الفلسطينية على أنها بدء العالم          عربية تتشكل عبرها وبحضورها الهوية العربية الفلسطينية على أنها بدء العالم          

الثورة على الاحتلال؛ لذلك يحـضر      الثورة على الاحتلال؛ لذلك يحـضر      تتجسد في السياق الشعري بوصفها مظهرا  من مظاهر المقاومة و         تتجسد في السياق الشعري بوصفها مظهراً من مظاهر المقاومة و         

القدس، التي يحـاول الاحـتلال      القدس، التي يحـاول الاحـتلال      //المقاومة والدفاع عن الأرض   المقاومة والدفاع عن الأرض   " " عرسعرس""بتراثه العسكري ليجسد    بتراثه العسكري ليجسد    " " السيفالسيف""

رؤية ثنائية تنظر إلى الكون والوجـود       رؤية ثنائية تنظر إلى الكون والوجـود       ""طمسها وتغيير ملامحها العربية، وهم ينطلقون في هذا كله من           طمسها وتغيير ملامحها العربية، وهم ينطلقون في هذا كله من           

الوجود أو العالم اليهودي بما يحمله      الوجود أو العالم اليهودي بما يحمله      . . منسجمين أبدا  منسجمين أبداً البشري على أنه وجودان أو عالمان متنافران غير         البشري على أنه وجودان أو عالمان متنافران غير         

هـذه  هـذه  !. !. من أفضليات ميتافيزيقية، وكل العالم الآخر أو عالم الأغيار بكل ما يحمله من سوءات طبيعية              من أفضليات ميتافيزيقية، وكل العالم الآخر أو عالم الأغيار بكل ما يحمله من سوءات طبيعية              

المقولات تجد تعبيرها الفني في الأدب الصهيوني في موضوعات أساسية تكاد تـشك ل لحمـة وسـدى          المقولات تجد تعبيرها الفني في الأدب الصهيوني في موضوعات أساسية تكاد تـشكّل لحمـة وسـدى          

، ومن هذا المنطلق الواعي جاءت إشارة الشاعر في المحور الرابع           ، ومن هذا المنطلق الواعي جاءت إشارة الشاعر في المحور الرابع           ))٢((""معظم الأعمال الأدبية الصهيونية   معظم الأعمال الأدبية الصهيونية   

  . . عن تزييف الأشعارعن تزييف الأشعار

  
  الاحتلال والمقاومة     الاحتلال والمقاومة     // القدس القدس

، مظهـرا  مـن مظـاهر       ، مظهـراً مـن مظـاهر       ""إلى الوجه الذي ضاع في التيه     إلى الوجه الذي ضاع في التيه     ""تناولت فدوى طوقان في قصيدة      تناولت فدوى طوقان في قصيدة        

ماعي الذي يتناقض مع    ماعي الذي يتناقض مع    الاحتلال الصهيوني القمعية بحق سكان القدس العرب، وممارسة العقاب الج         الاحتلال الصهيوني القمعية بحق سكان القدس العرب، وممارسة العقاب الج         

حقوق الإنسان في حياة حرة كريمة دون تمييز، وذلك بفرض حظر التجوال، فلا نسمع في طرقهـا                 حقوق الإنسان في حياة حرة كريمة دون تمييز، وذلك بفرض حظر التجوال، فلا نسمع في طرقهـا                 

  : : تقولتقول. . سوى دقات نعال الجند الدمويةسوى دقات نعال الجند الدموية

  الأسى يهطل، ليل القدس صمت الأسى يهطل، ليل القدس صمت       

  وقتاموقتام      

  حظروا التجوال، لا تطرق في حظروا التجوال، لا تطرق في       

  قلب المدينة قلب المدينة       

                                                  
  .)١٠١ص. (ما سبق) ١(

  .)٤٨ص. (الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني: بديعةأمين، ) ٢(
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 ١٤٢

  غير دقات النعال الدمويه غير دقات النعال الدمويه       

  حتها تنكمش القدس كعذراء سبي ه حتها تنكمش القدس كعذراء سبيه تت      

  وعلى الساحة طائر وعلى الساحة طائر       

  خرق السهم جبينه خرق السهم جبينه       

  ) ) ١((وعلى الأرض دخان وحطام وعلى الأرض دخان وحطام       
  

-ليلليل-الأسىالأسى""ترتكز الأبيات الشعرية السابقة على مدينة القدس، التي ينتج منها دوال شعرية          ترتكز الأبيات الشعرية السابقة على مدينة القدس، التي ينتج منها دوال شعرية            

 الدمار الشامل،    الدمار الشامل،   ، تؤطر النص الشعري وتتجه به نحو      ، تؤطر النص الشعري وتتجه به نحو      ""حطامحطام-دخاندخان-سبي ةسبية-دمويةدموية-حظر تجوال حظر تجوال -قتامقتام

ولوعة الحزن القت ال الصامت، فلا يتحرك في شوارع القدس سوى النعال الدموية بعد فرض حظر               ولوعة الحزن القتّال الصامت، فلا يتحرك في شوارع القدس سوى النعال الدموية بعد فرض حظر               

التجوال، وهو عقاب جماعي تمييزي على أناسها وطيورها، ومن يحاول إبداء حركة ما توج ه إلـى                التجوال، وهو عقاب جماعي تمييزي على أناسها وطيورها، ومن يحاول إبداء حركة ما توجه إلـى                

اوية والأخـلاق   اوية والأخـلاق   الرصاص للقتل لمجرد أنه عربي، وهذا يتناقض مع كل الشرائع السم          الرصاص للقتل لمجرد أنه عربي، وهذا يتناقض مع كل الشرائع السم          //نحره السهام نحره السهام 

الإنسانية، كما يعد  تعد يا  صارخا  على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في مادته الثانية               الإنسانية، كما يعد تعدياً صارخاً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في مادته الثانية               

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييـز،               لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييـز،               ""على أنه   على أنه   

دين، أو الرأي الـسياسي، أو أي رأي        دين، أو الرأي الـسياسي، أو أي رأي        كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو ال          كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو ال          

وفضلا  عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع          وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع          ......آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي     آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي     

السياسي، أو القانوني، أو الدولي لبلد، أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلـك                   السياسي، أو القانوني، أو الدولي لبلد، أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلـك                   

متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من          متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من          البقعة مستقلا  أو تحت الوصاية، أو غير        البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية، أو غير        

  ..))٢((""القيودالقيود

وبالرغم من دموية القتل أو قتامة السبي الذي يمارسه الاحتلال ضد مدينة القدس وسـكانها               وبالرغم من دموية القتل أو قتامة السبي الذي يمارسه الاحتلال ضد مدينة القدس وسـكانها                 

وطيورها، كما تحقق في الحقول الدلالية للأبيات، إلا أن الشاعرة تفتح في جسد القصيدة وخاتمتهـا                وطيورها، كما تحقق في الحقول الدلالية للأبيات، إلا أن الشاعرة تفتح في جسد القصيدة وخاتمتهـا                

بلادي كوز رمـان    بلادي كوز رمـان    -من يكشف سر الكلمات   من يكشف سر الكلمات   -من يفك اللغز  من يفك اللغز  "" جمل ذات مغزى مثل       جمل ذات مغزى مثل      بابا  للأمل بترديد  باباً للأمل بترديد  

، مما يوجه الخطاب الشعري، ويجعل من هذه الجمـل مركـزا  جديـدا  للاسـتقطاب                ، مما يوجه الخطاب الشعري، ويجعل من هذه الجمـل مركـزاً جديـداً للاسـتقطاب                ))٣((""يفور بالدم يفور بالدم 

الدلالي، نرى فيه القدس قادرة على الخروج من رمادها، وممارسة حياتها بصلابة متعثـرة، وإرادة               الدلالي، نرى فيه القدس قادرة على الخروج من رمادها، وممارسة حياتها بصلابة متعثـرة، وإرادة               

ا إرهاص بقدوم ثورة ما زالت جنينا  في طور التكوين لم تولد بعد في أحـشاء                ا إرهاص بقدوم ثورة ما زالت جنيناً في طور التكوين لم تولد بعد في أحـشاء                يفور منها الدم، وهذ   يفور منها الدم، وهذ   

القدس؛ وبذلك تخرج الشاعرة من إطار البعد القمعي إلى إطار البعد الوجودي الفاعل فـي الحيـاة،                 القدس؛ وبذلك تخرج الشاعرة من إطار البعد القمعي إلى إطار البعد الوجودي الفاعل فـي الحيـاة،                 

                                                  
  .)٤١٣ص. (الأعمال الشعرية الكاملة: طوقان، فدوى) ١(

  ).).٣٣صص.(.(مم٢٠٠٢٢٠٠٢-رام االلهرام االله- المستقلة لحقوق المواطن المستقلة لحقوق المواطنمنشورات الهيئة الفلسطينيةمنشورات الهيئة الفلسطينية-الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالإعلان العالمي لحقوق الإنسان: : هيئة الأمم المتحدةهيئة الأمم المتحدة) ) ٢٢((

  .)٤١٦-٤١٥ص. (الأعمال الشعرية الكاملة: انظر طوقان، فدوى) ٣(
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 ١٤٣

على الشعراء أن يتعلموا درس ييتس بأن الحياة مأسـاة، ولكـن إذا أصـبحت               على الشعراء أن يتعلموا درس ييتس بأن الحياة مأسـاة، ولكـن إذا أصـبحت               ""وتتجاوز المأساة إذ    وتتجاوز المأساة إذ    

  ..))١(("" بالنسبة إليهم، فسيصبحون شعراء كسيحين بالنسبة إليهم، فسيصبحون شعراء كسيحينالمأساة فاجعةالمأساة فاجعة

 ـره فـي وجـه العـدو،          حركة الفلسطيني وتفجـره فـي وجـه العـدو،          " " دمشقدمشق""ويقرن محمود درويش في قصيدة      ويقرن محمود درويش في قصيدة         حركة الفلسطيني وتفج

بوصفها نتاجا  لاغتسال دمشق بالأحمر القاني، وصوتها الذي يفج ر خريطة الوطن دفاعا  عن الـسر               بوصفها نتاجاً لاغتسال دمشق بالأحمر القاني، وصوتها الذي يفجر خريطة الوطن دفاعاً عن الـسر               

يقول بعد أن اشتد ساعد     يقول بعد أن اشتد ساعد     . . تجاب وانطفاء تجاب وانطفاء الزمن العربي بعد طوال اح    الزمن العربي بعد طوال اح    //والصخر، ليولد من جديد النهار    والصخر، ليولد من جديد النهار    

  : : الفلسطيني بقوة الدمشقيالفلسطيني بقوة الدمشقي

  أنا ساعة الصفر أنا ساعة الصفر       

  : : جئت أقولجئت أقول      

  أحاصرهم قاتلا  أو قتيل أحاصرهم قاتلاً أو قتيل       

  وينشق  في جثتي قمر المرحله وينشقّ في جثتي قمر المرحله ......أعد  لهم ما استطعتأعد لهم ما استطعت      

  وأمتشق المقصله وأمتشق المقصله       

  قاتلا  أو قتيل قاتلاً أو قتيل ! ! أحاصرهم أحاصرهم       

  وأنسى الخلافة في السفر العربي الطويل وأنسى الخلافة في السفر العربي الطويل       

  إلى القمح والقدس والمستحيل إلى القمح والقدس والمستحيل       

  يؤرخني خنجران يؤرخني خنجران       

  العدو العدو       

  وعورة طفل صغير تسم ونه وعورة طفل صغير تسمونه       

  بردى بردى       

  وسم يته مبتدا وسميته مبتدا       

  ) ) ٢((وأخبرته أنني قاتل أو قتيل وأخبرته أنني قاتل أو قتيل       

  

، والثـاني   ، والثـاني   ""أنـا أنـا ""الأول توظيف الشاعر ضمير المتكلم      الأول توظيف الشاعر ضمير المتكلم      : : تستند الأبيات إلى محورين لغويين    تستند الأبيات إلى محورين لغويين      

المهيمن على حركة الصياغة الـشعرية موقفـا         المهيمن على حركة الصياغة الـشعرية موقفـاً        " " أناأنا""يجسد المحور الأول    يجسد المحور الأول    . . توظيف التناص القرآني  توظيف التناص القرآني  

في جسد النص على    في جسد النص على    ) ) الفاعلالفاعل((الجماعة  الجماعة  //حاسما ، تتمحور حوله الرؤيا الكامنة في أعماق الشاعر الفرد        حاسماً، تتمحور حوله الرؤيا الكامنة في أعماق الشاعر الفرد        

                                                  
  .)١١٩ص. (م١٩٦٣-بيروت-دار اليقظة العربية-ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي-الشعر والتجربة: مكليش، أرشيبالد) ١(

  .)٥٣٨-٥٣٧ص. (ديوان محمود درويش: درويش، محمود) ٢(
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 ١٤٤

أي سـاعة   أي سـاعة   " " ة الـصفر  ة الـصفر  أنا ساع أنا ساع : ": "المستوى الدلالي، حيث يكشف عن نفسه في مستهل الأبيات بقوله         المستوى الدلالي، حيث يكشف عن نفسه في مستهل الأبيات بقوله         

المعركة ومبتدأها، متجاوزا  الخلافة في السفر العربي الطويل، وهي رؤيا تـشجع علـى الثـورة،                المعركة ومبتدأها، متجاوزاً الخلافة في السفر العربي الطويل، وهي رؤيا تـشجع علـى الثـورة،                

الشهادة، لكن الذات الـشاعرة فـي الوقـت نفـسه تقـف إزاء قـوتين                الشهادة، لكن الذات الـشاعرة فـي الوقـت نفـسه تقـف إزاء قـوتين                //وانتصار الحياة في الموت   وانتصار الحياة في الموت   

 ـ   " " بردىبردى""قوة العدو القاتل الذي سلب الأرض، وقوة        قوة العدو القاتل الذي سلب الأرض، وقوة        : : متناقضتينمتناقضتين  ـ   الذي يشكّل مع الفل سطيني نـسيجا    سطيني نـسيجاً   الذي يشك ل مع الفل

  . . وحدويا  ينحاز إليه ويجتمع به شملهوحدوياً ينحاز إليه ويجتمع به شمله

وأعـدوا لهـم مـا      وأعـدوا لهـم مـا      : ": "أما المحور الثاني المتمثل في توظيف التناص القرآني مع قوله تعالى          أما المحور الثاني المتمثل في توظيف التناص القرآني مع قوله تعالى            

، تتجـسد القـوة الأولـى فـي         ، تتجـسد القـوة الأولـى فـي         ))١((""استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم          استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم          

ة العسكرية المعتمدة على رباط الخيل والرمي كما ورد         ة العسكرية المعتمدة على رباط الخيل والرمي كما ورد         الاستعداد المادي والمعنوي، والثانية في القو     الاستعداد المادي والمعنوي، والثانية في القو     

، ، ))٢((لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجـل وزر       لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجـل وزر       : : عن الرسول في تفسير دلالة الخيل، وأنها لثلاثة       عن الرسول في تفسير دلالة الخيل، وأنها لثلاثة       

ويحدد الشاعر علاقته بالخيل استنادا  إلى الغرض الأول لاقتنائها وهو ربطهـا مـن أجـل حـرب                  ويحدد الشاعر علاقته بالخيل استناداً إلى الغرض الأول لاقتنائها وهو ربطهـا مـن أجـل حـرب                  

الزمن الماضي وعدم التعويل عليه وهو زمـن الخلافـة        الزمن الماضي وعدم التعويل عليه وهو زمـن الخلافـة        الأول نسيان   الأول نسيان   : : الأعداء؛ ويتوج ذلك بزمنين   الأعداء؛ ويتوج ذلك بزمنين   

العربية الآفلة الآن، والثاني الزمن الحاضر الذي استعدت له الذات الشاعرة ماديا  ومعنويا  وعسكريا               العربية الآفلة الآن، والثاني الزمن الحاضر الذي استعدت له الذات الشاعرة مادياً ومعنوياً وعسكرياً              

من أجل إبقاء القدس حاضرة في الذاكرة الجمعية؛ وبذلك يكون الدفاع عن القدس دفاعا  في الوقـت                 من أجل إبقاء القدس حاضرة في الذاكرة الجمعية؛ وبذلك يكون الدفاع عن القدس دفاعاً في الوقـت                 

  . . وجوده الإنسانيوجوده الإنسانينفسه عن ذاكرة الفلسطيني ونفسه عن ذاكرة الفلسطيني و

وإذا كان محمود درويش قد مزج في القصيدة السابقة القرآني بالتاريخي ومقاومة الاحتلال،             وإذا كان محمود درويش قد مزج في القصيدة السابقة القرآني بالتاريخي ومقاومة الاحتلال،               

يجد ل معطيات التوراة والإنجيل معا ، ويحطم شبكة العلاقـات الإشـارية           يجدل معطيات التوراة والإنجيل معاً، ويحطم شبكة العلاقـات الإشـارية           " " الأرضالأرض""فإنه في قصيدة    فإنه في قصيدة    

عل الهياكـل تحكـي     عل الهياكـل تحكـي     المسبقة في بعدها الديني ليجعل سيدته الأرض تستيقظ في شهر آذار، كما يج            المسبقة في بعدها الديني ليجعل سيدته الأرض تستيقظ في شهر آذار، كما يج            

  : : يقوليقول. . لا إسرائيللا إسرائيل) ) أنبياء فلسطينأنبياء فلسطين((حكاية حكاية 

  وفي شهر آذار تستيقظ الخيل وفي شهر آذار تستيقظ الخيل       

  سيدتي الأرض سيدتي الأرض       

  كأن الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين في بدئها كأن الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين في بدئها       

  المتواصل المتواصل       

  هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة       

  هذا نشيدي هذا نشيدي       

    وهذا خروج المسيح من الجرح والريحوهذا خروج المسيح من الجرح والريح      

                                                  
  .٦٠سورة الأنفال، الآية : القرآن الكريم) ١(

  .)٣٢٨ص. (م١٩٩١-١ط-مكة المكرمة-مركز الحرمين التجاري-تفسير القرآن العظيم: انظر ابن كثير) ٢(
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 ١٤٥

  أخضر مثل البنات يغطي مساميره وقيودي أخضر مثل البنات يغطي مساميره وقيودي       

  وهذا نشيدي وهذا نشيدي       

    ))١((وهذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس وهذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس       

يشير شهر آذار على المستوى الواقعي إلى وحشية الاحتلال في قمع انتفاضة الأرض، التي              يشير شهر آذار على المستوى الواقعي إلى وحشية الاحتلال في قمع انتفاضة الأرض، التي                

 يشير في سـياق      يشير في سـياق     م، ردا  على مصادرة أراضيهم، كما     م، رداً على مصادرة أراضيهم، كما     ١٩٧٦١٩٧٦قام بها سكان فلسطين المحتلة في سنة        قام بها سكان فلسطين المحتلة في سنة        

القصيدة إلى دلالة جنسية تنتفض في شجر الساحل العربي، فضلا  عن دلالتـه الأسـطورية التـي                 القصيدة إلى دلالة جنسية تنتفض في شجر الساحل العربي، فضلاً عن دلالتـه الأسـطورية التـي                 

من باطن الأرض ليخصبها بالاخضرار، وتتماهى هذه الدلالات فـي محـورين            من باطن الأرض ليخصبها بالاخضرار، وتتماهى هذه الدلالات فـي محـورين            " " تموزتموز""ينهض فيها   ينهض فيها   

 ـ          : : اثنيناثنين  ـ          الأول يرتبط بالأرض، والثاني يتعلّق بالولادة، وكلاهما حركة منتجة تعمل عل ى الانبعـاث   ى الانبعـاث   الأول يرتبط بالأرض، والثاني يتعل ق بالولادة، وكلاهما حركة منتجة تعمل عل

ماض  ساكن راكد، وحاضر متحرك منتفض وهو ما يسيطر علـى جـسد             ماضٍ ساكن راكد، وحاضر متحرك منتفض وهو ما يسيطر علـى جـسد             : : وبث الحياة بين زمنين   وبث الحياة بين زمنين   

القصيدة في كل مفاصلها، نافيا  الماضي الذي لم يعد له سلطة في إنتاج الدلالة، فينـزوي في هامش                 القصيدة في كل مفاصلها، نافياً الماضي الذي لم يعد له سلطة في إنتاج الدلالة، فينـزوي في هامش                 

 حولهـا    حولهـا   التاريخ، وإذا حاول أن يطل برأسه من جديد في صورة الهياكل المزعومة، التي تتمحـور              التاريخ، وإذا حاول أن يطل برأسه من جديد في صورة الهياكل المزعومة، التي تتمحـور              

الادعاءات اليهودية في السيادة التاريخية لأرض فلسطين، فإن الذات الشاعرة تجعل منها ادعـاءات              الادعاءات اليهودية في السيادة التاريخية لأرض فلسطين، فإن الذات الشاعرة تجعل منها ادعـاءات              

وهمية كاذبة، وتعيد إنتاج الماضي وفق رؤيا فلسطينية مهيمنة على الخطاب الشعري، تجعل الهياكل              وهمية كاذبة، وتعيد إنتاج الماضي وفق رؤيا فلسطينية مهيمنة على الخطاب الشعري، تجعل الهياكل              

سلام وقيامته تتأكـد    سلام وقيامته تتأكـد    ، وبحضور المسيح عليه ال    ، وبحضور المسيح عليه ال    ""أنبياء اليهود أنبياء اليهود ""، وليس عن    ، وليس عن    ""أنبياء فلسطين أنبياء فلسطين ""تسأل عن   تسأل عن   

دلالات النبوة المشار إليها سابقا ، وكأن الذات الشاعرة الفلسطينية أولى به من اليهود الذين أنكـروا                دلالات النبوة المشار إليها سابقاً، وكأن الذات الشاعرة الفلسطينية أولى به من اليهود الذين أنكـروا                

  . . نبو تهنبوته

بناء على ما سبق من إنتاج الدلالات الدينية نصل إلى خاتمة المقطع الشعري باستحـضار               بناء على ما سبق من إنتاج الدلالات الدينية نصل إلى خاتمة المقطع الشعري باستحـضار                 

 إبداعي، وتصو ر للعالم يسحق الماضي       إبداعي، وتصور للعالم يسحق الماضي      زمن الفتى العربي الصاعد من ركام الهياكل في تجل  حلمي         زمن الفتى العربي الصاعد من ركام الهياكل في تجلّ حلمي         

ويعلو عليه، تعبيرا  عن النشاط الواعي واللاواعي لاقتناص الحقيقة الكبرى التي تنقدح في أعمـاق               ويعلو عليه، تعبيراً عن النشاط الواعي واللاواعي لاقتناص الحقيقة الكبرى التي تنقدح في أعمـاق               

محمد عبد المطلب مرحلة امتلاك     محمد عبد المطلب مرحلة امتلاك     . . الذات الشاعرة في جعل القدس خاتمة المطاف، وهذه في رأي د          الذات الشاعرة في جعل القدس خاتمة المطاف، وهذه في رأي د          

ه، الذي يتفو ق على مرحلة مزدحمـة بالـضدية         ه، الذي يتفوق على مرحلة مزدحمـة بالـضدية         القدرات في تشكيل العالم الأول بكل طهارته ونقائ       القدرات في تشكيل العالم الأول بكل طهارته ونقائ       

، أو هي مرحلة تفاؤلية يخرج فيها الفلسطيني من شرنقة التاريخ بالفعل الثوري صـوب               ، أو هي مرحلة تفاؤلية يخرج فيها الفلسطيني من شرنقة التاريخ بالفعل الثوري صـوب               ))٢((التدميريةالتدميرية

القدس، وفي مقابل هذا التوجه الصاعد للفتى العربي نحو القـدس يتمـاهى بـالأرض فـي رؤيـا         القدس، وفي مقابل هذا التوجه الصاعد للفتى العربي نحو القـدس يتمـاهى بـالأرض فـي رؤيـا         

كما يجعل من جسده متراسـا  يمـنعهم مـن          كما يجعل من جسده متراسـاً يمـنعهم مـن          حلولية، ترفض صعود الأعداء إلى القدس،       حلولية، ترفض صعود الأعداء إلى القدس،       ) ) حلا جيةحلاّجية((

  : : المرور، وذلك في خاتمة القصيدة، حيث يقولالمرور، وذلك في خاتمة القصيدة، حيث يقول

                                                  
  .)٦٢٢-٦٢١ص (ديوانه: درويش، محمود) ١(

  .)٢٠ص. (م١٩٩٦-١ط-مصر-دار الشروق-مناورات الشعرية: عبد المطلب، محمد. انظر د) ٢(
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 ١٤٦

  أنا الأرض أنا الأرض       

  يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها       

  احرثوا جسدي احرثوا جسدي       

  أيها الذاهبون إلى صخرة القدس أيها الذاهبون إلى صخرة القدس       

  مر وا على جسدي مروا على جسدي       

    ))١((لن تمر وا لن تمروا       

 جديدا  في علاقته بالقدس، وفي غيرها من مدن العالم           جديداً في علاقته بالقدس، وفي غيرها من مدن العالم          ويأخذ توفيق زي ـاد منظورا  ترميزيا     ويأخذ توفيق زيـاد منظوراً ترميزياً      

المحتلة، يتمثل في حركة استشرافية يقينية لا يكاد الشك يأتيها من بين جوانبها أو من خلفهـا، بـأن      المحتلة، يتمثل في حركة استشرافية يقينية لا يكاد الشك يأتيها من بين جوانبها أو من خلفهـا، بـأن      

، ويغنـي فـي طرقـات مدنـه         ، ويغنـي فـي طرقـات مدنـه         ""قيثارتـه قيثارتـه ""قريبا  وسيحمل في ذاك اليوم      قريباً وسيحمل في ذاك اليوم      " " آت آت""يوم استقلال الشعوب    يوم استقلال الشعوب    

وءة بالخير والبركة، كما سيغني للإنسان المتحرر من المغتـصبين          وءة بالخير والبركة، كما سيغني للإنسان المتحرر من المغتـصبين           الممل  الممل -ومنها القدس ومنها القدس –الفلسطينية  الفلسطينية  

  : : والمحتلين والغزاة، حتى يصل إلى قولهوالمحتلين والغزاة، حتى يصل إلى قوله

  سأغني سأغني       

  في كل مكان، ومكان في كل مكان، ومكان       

  في القدس العربية في القدس العربية       

  : : في غزة والجولانفي غزة والجولان      

  محتلا  كان محتلاً كان -وطنيوطني""      

  أصبح حرا  أصبح حراً -وطنيوطني      

  والمحتل الغاصب كان والمحتل الغاصب كان       

  واليوم واليوم       

  تحو ل تحول       

    ))٢((ذكرى ذكرى       
  

الأول استشراف الزمن، والثاني الانحـراف      الأول استشراف الزمن، والثاني الانحـراف      : : تستند الأبيات في إنتاج دلالاتها إلى محورين      تستند الأبيات في إنتاج دلالاتها إلى محورين        

اللغوي، وتكون القدس العربية، وغزة، والجولان، مركز الثقل الذي تشع منه الدلالات، وتحلم فيـه               اللغوي، وتكون القدس العربية، وغزة، والجولان، مركز الثقل الذي تشع منه الدلالات، وتحلم فيـه               

محور الأول وفق رؤيا    محور الأول وفق رؤيا    يتشك ل ال يتشكّل ال . . الذات الشاعرة بمستقبل تفتح فيه مغاليق الرؤيا على حرية مشتهاة         الذات الشاعرة بمستقبل تفتح فيه مغاليق الرؤيا على حرية مشتهاة         

                                                  
  .)٦٣٠ص. (ديوانه: ش، محموددروي) ١(

  .)٤٨٧ص. (م١٩٧٠-بيروت-دار العودة-ديوان توفيق زياد: زي اد، توفيق) ٢(
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 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٤٧

معاصرة تتمسك بالأرض والوطن، وتتجاوز معطيات الحاضر، أو تثقب جدار الزمن الحاضر فـي              معاصرة تتمسك بالأرض والوطن، وتتجاوز معطيات الحاضر، أو تثقب جدار الزمن الحاضر فـي              

رحلة تجاوزية باتجاه المستقبل؛ لصنع عالم إنساني أفضل تتطلع فيه شعوب الأرض التـي وقعـت                رحلة تجاوزية باتجاه المستقبل؛ لصنع عالم إنساني أفضل تتطلع فيه شعوب الأرض التـي وقعـت                

عر، أو تزييف   عر، أو تزييف   تحت نير الاحتلال إلى التخلص من ظلمه وجبروته، وليس هذا من قبيل تخدير المشا             تحت نير الاحتلال إلى التخلص من ظلمه وجبروته، وليس هذا من قبيل تخدير المشا             

الرؤيا، فمهما طال ليل الاحتلال سيشرق فجر الحرية، ذلك أن الشعر عملية إنسانية يفـضي فيهـا                 الرؤيا، فمهما طال ليل الاحتلال سيشرق فجر الحرية، ذلك أن الشعر عملية إنسانية يفـضي فيهـا                 

الشاعر لغيره بانفعالاته الكامنة حتى يتأثر بها وينفض عن نفسه الخنوع والاستكانة، ويتطلع لتغيير              الشاعر لغيره بانفعالاته الكامنة حتى يتأثر بها وينفض عن نفسه الخنوع والاستكانة، ويتطلع لتغيير              

لشاعر الثوري إعادة صياغة    لشاعر الثوري إعادة صياغة    الواقع، وبذلك يكون الشاعر بجانب إنسانيته ثوريا ، ومن أسمى سمات ا          الواقع، وبذلك يكون الشاعر بجانب إنسانيته ثورياً، ومن أسمى سمات ا          

  . . العالم على نحو جديد، وبث الأمل في نفوس الجماهيرالعالم على نحو جديد، وبث الأمل في نفوس الجماهير
  

اغتـصاب مـنظ م    اغتـصاب مـنظّم    ""أما المحور الثاني المتمثل في توظيف الشاعر للانحراف اللغوي، وهو           أما المحور الثاني المتمثل في توظيف الشاعر للانحراف اللغوي، وهو             

، فإنه قد وظ فه في جملة كان وأخواتها، حيث قد م اسم كان وخبرها             ، فإنه قد وظّفه في جملة كان وأخواتها، حيث قدم اسم كان وخبرها             ))١((""مقترف بحق الكلام الاعتيادي   مقترف بحق الكلام الاعتيادي   

وطنـي  وطنـي  ""، واكتفى في الجملة الثانية بتقديم اسمها فقـط          ، واكتفى في الجملة الثانية بتقديم اسمها فقـط          ""وطني محتلا  كان  وطني محتلاً كان  ""لجملة الأولى   لجملة الأولى   عليها في ا  عليها في ا  

إلخ، ولا شك أن هذا الانحراف يحرر الجملة من عقالها، ويؤطرها بسياقات متعددة،             إلخ، ولا شك أن هذا الانحراف يحرر الجملة من عقالها، ويؤطرها بسياقات متعددة،             "..."...أصبح حرا  أصبح حراً 

تيادية، إذ  تيادية، إذ   عن القاعدة اللغوية الاع     عن القاعدة اللغوية الاع    -قربا  أو بعدا   قرباً أو بعداً  -تنتج دلالات جديدة بتباين تركيب الجملة ومفارقتها        تنتج دلالات جديدة بتباين تركيب الجملة ومفارقتها        

أن يستحوذ على اهتمام المتلقي بصدارته للجملة وامتلاكه للـوطن أولا ،           أن يستحوذ على اهتمام المتلقي بصدارته للجملة وامتلاكه للـوطن أولاً،           " " وطنيوطني""من شأن تقد م الدال     من شأن تقدم الدال     

" " كـان كـان ""وباستحضاره يصاب مالك هذا الوطن بغصة في حلقه، وطعنة دامية في قلبه، حتـى تـأتي                 وباستحضاره يصاب مالك هذا الوطن بغصة في حلقه، وطعنة دامية في قلبه، حتـى تـأتي                 

لاحتلال، مما يؤدي   لاحتلال، مما يؤدي   بمثابة البشارة في تجاوز زمنيتها على ماكان إلى ما سوف يكون، بانقضاء أمر ا             بمثابة البشارة في تجاوز زمنيتها على ماكان إلى ما سوف يكون، بانقضاء أمر ا             

يأتي هذا كله من مخاتلـة اللغـة        يأتي هذا كله من مخاتلـة اللغـة        . . إلى تحو ل المشهد الدامي إلى مشهد فخر ونشوة بطرد الاحتلال         إلى تحول المشهد الدامي إلى مشهد فخر ونشوة بطرد الاحتلال         

وتجاوز نارها المقدسة، وانتهاك بنائها لإنتاج دلالالات جديدة، مما يمنح اللغة حركية تعيد صـياغة               وتجاوز نارها المقدسة، وانتهاك بنائها لإنتاج دلالالات جديدة، مما يمنح اللغة حركية تعيد صـياغة               

  .     .     مفج را  طاقاتها الكامنةمفجراً طاقاتها الكامنةالعالم من جديد، وفق أسس جمالية يشك لها الأديب بإبداع عميق، العالم من جديد، وفق أسس جمالية يشكّلها الأديب بإبداع عميق، 

لكن معين بسيسو يصدم مشاعر الأبناء والأحفاد ويسف ه أحلامهم، ويمزق قصائد الـشعراء             لكن معين بسيسو يصدم مشاعر الأبناء والأحفاد ويسفّه أحلامهم، ويمزق قصائد الـشعراء             

الذين باعوا شعرهم وأنفسهم من أجل المال، ونسوا أو تناسوا أن الشعر مسؤولية، وأن عليهم إدراك                الذين باعوا شعرهم وأنفسهم من أجل المال، ونسوا أو تناسوا أن الشعر مسؤولية، وأن عليهم إدراك                

الكلمة، التي ت غني البشرية في رحلتها      الكلمة، التي تُغني البشرية في رحلتها      //سةسةالهبة التي أودعها االله في قلوبهم، وأعني بذلك البذرة المقد         الهبة التي أودعها االله في قلوبهم، وأعني بذلك البذرة المقد         

إلى صنع واقع أفضل يسوده الحق والخير والجمال، لكن مثل هؤلاء الشعراء لا يتورعون عن بيـع       إلى صنع واقع أفضل يسوده الحق والخير والجمال، لكن مثل هؤلاء الشعراء لا يتورعون عن بيـع       

شباك صيادي يافا، وحجارة عكا، ودوالي الكرمل، والمناضل الشهيد دفاعا  عن القـدس وصـخور               شباك صيادي يافا، وحجارة عكا، ودوالي الكرمل، والمناضل الشهيد دفاعاً عن القـدس وصـخور               

الكلمة عن دوره التحريضي للجماهير يؤثر      الكلمة عن دوره التحريضي للجماهير يؤثر      //عبد القادر الحسيني، ولا شك أن تخلي الشعر       عبد القادر الحسيني، ولا شك أن تخلي الشعر       : : القسطلالقسطل

  يقول يقول . . سلبا  على حركة المقاومةسلباً على حركة المقاومة

  إلعن أحفادك يا جدي إلعن أحفادك يا جدي     

                                                  
  .)٦٦ص. (م١٩٨٦-١ط-بغداد-دار الشؤون الثقافية العامة-ترجمة مجيد الماشطة-البنيوية وعلم الإشارة: هوكز، ترنس) ١(
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 ١٤٨

  واحمل كل جذورك وارحل يا شجر الزيتون واحمل كل جذورك وارحل يا شجر الزيتون     

  وتعالوا يا شعراء النكبة والخيمة والليمون وتعالوا يا شعراء النكبة والخيمة والليمون     

ّـوا خرق قصائدكم       ـوا خ رق قصائدكم لم   لم

  وافترشوا تحت السور وافترشوا تحت السور     

  مدوا أيديكم للقمر وللعصفور مدوا أيديكم للقمر وللعصفور     

   في أسواق الأقزام العور  في أسواق الأقزام العور بيعوابيعوا    

  شبكة صياد من يافا شبكة صياد من يافا     

  حجرا  من عكا حجراً من عكا     

    دالية في الكرمل دالية في الكرمل     

  بيعوا عبد القادر بيعوا عبد القادر     

    ))١((فوق صخور القسطل فوق صخور القسطل     

في دلالاته السلبـية   في دلالاته السلبـية   ) ) بيعوابيعوا-لم وا افترشوا لموا افترشوا -احملاحمل-إلعنإلعن""إن توالي بنية التكرار في فعل الأمر        إن توالي بنية التكرار في فعل الأمر          

القدس، ينبىء عن   القدس، ينبىء عن   //الوجدانية بما فيها صخور القسطل    الوجدانية بما فيها صخور القسطل    المباشرة على بيع الوطن ومكوناته التاريخية و      المباشرة على بيع الوطن ومكوناته التاريخية و      

دلالة عكسية مناقضة تكتنـز بالإثارة واستفزاز المشاعر الوطنية لمقاومـة الاحـتلال، وتـرفض              دلالة عكسية مناقضة تكتنـز بالإثارة واستفزاز المشاعر الوطنية لمقاومـة الاحـتلال، وتـرفض              

معطيات الفكر الاستسلامي لبعض الشعراء المتخاذلين، الذين باعوا شعرهم في سوق نخاسة الشعر؛             معطيات الفكر الاستسلامي لبعض الشعراء المتخاذلين، الذين باعوا شعرهم في سوق نخاسة الشعر؛             

تجاوزا  استقامة المعنى المعجمي الظاهر، ومفسحا  المجال       تجاوزاً استقامة المعنى المعجمي الظاهر، ومفسحاً المجال       وبهذا يكون تلقي الشعر في أحيان كثيرة م       وبهذا يكون تلقي الشعر في أحيان كثيرة م       

إلى قراءة خلفية باطنية، تكشف عن جوهر المعنى، ودلالة النص، مما يجعلنا نقبض علـى جمـرة                 إلى قراءة خلفية باطنية، تكشف عن جوهر المعنى، ودلالة النص، مما يجعلنا نقبض علـى جمـرة                 

الشعر في أعماق روحنا، بسلاسة مرعبة تحت ظلال الإشارات، وخلف أسرار الكلمـات، فيتجلـى               الشعر في أعماق روحنا، بسلاسة مرعبة تحت ظلال الإشارات، وخلف أسرار الكلمـات، فيتجلـى               

مة الذي يفضح قبح العالم؛ لذلك يقف الشاعر لمثل هؤلاء          مة الذي يفضح قبح العالم؛ لذلك يقف الشاعر لمثل هؤلاء          المستور في صورة الاتجاه إلى فعل المقاو      المستور في صورة الاتجاه إلى فعل المقاو      

الشعراء بالمرصاد، ويؤمن بأن هذه الطريقة الصادمة وسيلة من وسائل الشعر في نقل الحقيقة، وإن               الشعراء بالمرصاد، ويؤمن بأن هذه الطريقة الصادمة وسيلة من وسائل الشعر في نقل الحقيقة، وإن               

  . . كانت حقيقة جارحة، لعل ها تشق طريقا  يحو ل رؤيتهم إلى مناصرة الحق الواضح كفلق الصبحكانت حقيقة جارحة، لعلّها تشق طريقاً يحول رؤيتهم إلى مناصرة الحق الواضح كفلق الصبح

الصور الشعرية بأبعادها الصادمة الفاجعة عن أبعاد الأزمة        الصور الشعرية بأبعادها الصادمة الفاجعة عن أبعاد الأزمة        كما تكشف خشونة الألفاظ وحد ة      كما تكشف خشونة الألفاظ وحدة        

النفسية التني تعيشها الذات الشاعرة، وعن خبايا ذاتها الرافضة لواقع شعري يتسم بالخيانة والتلوث              النفسية التني تعيشها الذات الشاعرة، وعن خبايا ذاتها الرافضة لواقع شعري يتسم بالخيانة والتلوث              

والتزييف والانتهازية، والتخلي عن المبادئ الأخلاقية والقيم الشعرية النبيلة، وهذا يؤدي إلى فقـدان            والتزييف والانتهازية، والتخلي عن المبادئ الأخلاقية والقيم الشعرية النبيلة، وهذا يؤدي إلى فقـدان            

إن طموح  إن طموح  . . ها، وضياع الموقف الإنساني الصادق من قضايا العصر ومقاومة الاحتلال         ها، وضياع الموقف الإنساني الصادق من قضايا العصر ومقاومة الاحتلال         الكلمة لصدقيت الكلمة لصدقيت 

                                                  
  .)٤٩٤-٤٩٣ص. (م١٩٨١-٢ط-تبيرو-دار العودة-الأعمال الشعرية الكاملة: بسيسو، معين) ١(
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 ١٤٩

صورة إبداعية مباشرة بشعة، لحقيقـة      صورة إبداعية مباشرة بشعة، لحقيقـة      ""الشاعر نحو شعر الحقيقة في عصر التلوث والخيانة، يمث ل          الشاعر نحو شعر الحقيقة في عصر التلوث والخيانة، يمثّل          

، وإظهار هذه الحقيقـة مـسؤولية       ، وإظهار هذه الحقيقـة مـسؤولية       ))١((""بشعة، وواقع حقير، ومعالجات فاشلة تافهة، إنه شعر الحقيقة        بشعة، وواقع حقير، ومعالجات فاشلة تافهة، إنه شعر الحقيقة        

  .  .   على الشعراء، يجب عليهم نشدانها في شعرهم، وتمث لها في سلوكهم على الشعراء، يجب عليهم نشدانها في شعرهم، وتمثّلها في سلوكهمأخلاقيةأخلاقية
  

ومدينة القدس علاقة وشيجة عامرة بهـوى       ومدينة القدس علاقة وشيجة عامرة بهـوى       " " إلى أورشليم إلى أورشليم ""وينشىء راشد حسين بين قصيدة      وينشىء راشد حسين بين قصيدة        

زيتونها المثمر، الذي بسط على فؤاده المحبة، وزرع في قلبه الحب، لكنه وسط هذا الجو  الذي يلفه                 زيتونها المثمر، الذي بسط على فؤاده المحبة، وزرع في قلبه الحب، لكنه وسط هذا الجو الذي يلفه                 

الوجود المعجب الولهان، يبرز تاريخ أسود وقعت فيه المدينة تحت نيــر            الوجود المعجب الولهان، يبرز تاريخ أسود وقعت فيه المدينة تحت نيــر            جيشان العاطفة وشفافية    جيشان العاطفة وشفافية    

الاحتلال الروماني الذي ما زالت آثاره محفورة في عينيها، فيكون هذا الاستحضار التاريخي القديم              الاحتلال الروماني الذي ما زالت آثاره محفورة في عينيها، فيكون هذا الاستحضار التاريخي القديم              

للرومان تمهيدا  لبروز احتلال صهيوني معاصر، يسيطر على جسد النص ويحو ل كينونة الـشعب              للرومان تمهيداً لبروز احتلال صهيوني معاصر، يسيطر على جسد النص ويحول كينونة الـشعب              

لحقيقي للأرض إلى شعب مرو ع مطارد، يدفعه الاحتلال بكل الوسائل إلى الغياب            لحقيقي للأرض إلى شعب مروع مطارد، يدفعه الاحتلال بكل الوسائل إلى الغياب            الفلسطيني المالك ا  الفلسطيني المالك ا  

عن المشهد المقدسي، بل وعن فلسطين كلها بعد تجريده من أرضه وعزله في أماكن يصبح معهـا                 عن المشهد المقدسي، بل وعن فلسطين كلها بعد تجريده من أرضه وعزله في أماكن يصبح معهـا                 

البقاء في مدينة القدس حلما  من خيال بعيد المنال، ويصبح المكان تبعا  لذلك زاخرا  بالفجيعة والحلم،                البقاء في مدينة القدس حلماً من خيال بعيد المنال، ويصبح المكان تبعاً لذلك زاخراً بالفجيعة والحلم،                

  : : ذا يقولذا يقولوفي هوفي ه

  يا أورشليم الحب لو لم ينته التصريح يا أورشليم الحب لو لم ينته التصريح     

  لظللت فيك مجرح ـا  لتضاع في التجريح لظللت فيك مجرحـاً لتضاعفي التجريح     

  بمغامز الزيتون بمغامز الزيتون       

  ))٢((ولأحتسي من كأس حبك ثرثرات الغيد ولأحتسي من كأس حبك ثرثرات الغيد     

؛ ؛ ))أدعـو أدعـو ((يمث ل حضورا  خارجيا  لدال غائب تقديره       يمثّل حضوراً خارجياً لدال غائب تقديره       ) ) يايا((بناء على ما سبق، لا شك أن النداء         بناء على ما سبق، لا شك أن النداء           

القدس بفعل القوة العسكرية، وهي مهددة بسيف مـسل ط         القدس بفعل القوة العسكرية، وهي مهددة بسيف مـسلّط         //غرافيا المكان غرافيا المكان لأن الذات الشاعرة لا تملك ج     لأن الذات الشاعرة لا تملك ج     

التصريح الصادر من جهة الاحتلال علـى       التصريح الصادر من جهة الاحتلال علـى       //على رقبتها يأمرها بمغادرته بعد أن شارف إذن الدخول        على رقبتها يأمرها بمغادرته بعد أن شارف إذن الدخول        

الانتهاء، ولا مفر من قطع الزيارة والعودة من حيث أتت وهي تجر أذيال الخيبة والحـزن البليـغ،                  الانتهاء، ولا مفر من قطع الزيارة والعودة من حيث أتت وهي تجر أذيال الخيبة والحـزن البليـغ،                  

هب السجون، وهذا بدوره يشير إلى مدى الاضطهاد والتمييز وتقييد الحريات           هب السجون، وهذا بدوره يشير إلى مدى الاضطهاد والتمييز وتقييد الحريات           وإلا سيلقى بها في غيا    وإلا سيلقى بها في غيا    

م، الذين بقوا في أراضيهم، وذلـك لإجبـارهم علـى تركهـا             م، الذين بقوا في أراضيهم، وذلـك لإجبـارهم علـى تركهـا             ١٩٤٨١٩٤٨الممارس على فلسطينيي سنة     الممارس على فلسطينيي سنة     

والهجرة إلى الخارج، كما يشير إلى ممارسة شتى وسـائل القمـع والتنكيـل والتـضييق النفـسي                  والهجرة إلى الخارج، كما يشير إلى ممارسة شتى وسـائل القمـع والتنكيـل والتـضييق النفـسي                  

ن الدرجة الثانية أو الثالثة، فلا يتمتعون بحقوق المواطنة، ويجدون          ن الدرجة الثانية أو الثالثة، فلا يتمتعون بحقوق المواطنة، ويجدون          والجسدي بمعاملتهم كمواطنين م   والجسدي بمعاملتهم كمواطنين م   

صعوبات في مواصلة حياتهم اليومية في ظل حكـم عـسكري يوجـب علـيهم الحـصول علـى                   صعوبات في مواصلة حياتهم اليومية في ظل حكـم عـسكري يوجـب علـيهم الحـصول علـى                   

                                                  
  ..))١١١١١١صص.  (.  (مم١٩٧٩١٩٧٩تشرين الثاني تشرين الثاني //نوفمبرنوفمبر-٩٦٩٦عع-بيروتبيروت-شؤون فلسطينيةشؤون فلسطينية-شعر الحقيقة في عصر السقوطشعر الحقيقة في عصر السقوط: : صبحي، محيي الدينصبحي، محيي الدين) ) ١١((

  .)٢٥٦ص. (م١٩٩٠-١ط-الطي بة-مركز إحياء التراث العربي-الأعمال الشعرية: حسين، راشد) ٢(
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 ١٥٠

م، وكانت الـسمة    م، وكانت الـسمة    ١٩٤٨١٩٤٨تصريح مسبق للسفر من مدينة إلى أخرى داخل فلسطين المحتلة سنة            تصريح مسبق للسفر من مدينة إلى أخرى داخل فلسطين المحتلة سنة            //إذنإذن

فقـد دعـوني    فقـد دعـوني    : ": "رويش في مقابلة صحفية ذلك بقوله     رويش في مقابلة صحفية ذلك بقوله     العامة في ذلك هي الرفض، وقد بي ن محمود د        العامة في ذلك هي الرفض، وقد بين محمود د        

لإلقاء الشعر في الجامعة العبرية في القدس، وكنت أقيم حينها في حيفا، وكان ذلك في فترة الحكـم                  لإلقاء الشعر في الجامعة العبرية في القدس، وكنت أقيم حينها في حيفا، وكان ذلك في فترة الحكـم                  

وفي اليوم التالي استدعوني إلـى      وفي اليوم التالي استدعوني إلـى      ......العسكري، فقد مت طلبا  للسفر ولم يرد وا علي ، فسافرت بالقطار        العسكري، فقدمت طلباً للسفر ولم يردوا علي، فسافرت بالقطار        

كما سجن لمثل هـذه الأسـباب       كما سجن لمثل هـذه الأسـباب       . . ))١((""علي  بالسجن أربعة أشهر   علي بالسجن أربعة أشهر   مركز الشرطة في الناصرة، وحكموا      مركز الشرطة في الناصرة، وحكموا      

راشد حسن نفسه، وسميح القاسم، وتوفيق زي ـاد وغيرهم، ينضاف إلى مـا سـبق رغبـة الـذات                  راشد حسن نفسه، وسميح القاسم، وتوفيق زيـاد وغيرهم، ينضاف إلى مـا سـبق رغبـة الـذات                  

الشاعرة في البقاء داخل القدس ليزداد شعورها بالجرح والتجريح، مما يول د ثورة ما زالت جنينا  في                الشاعرة في البقاء داخل القدس ليزداد شعورها بالجرح والتجريح، مما يولّد ثورة ما زالت جنيناً في                

  .  .  طور التكوينطور التكوين
  

إننا بالنتيجة نكاد لا نمارس إلا سـيطرة        إننا بالنتيجة نكاد لا نمارس إلا سـيطرة        "" الذات الشاعرة امتلاك حاضرها       الذات الشاعرة امتلاك حاضرها      وبذلك لا تستطيع  وبذلك لا تستطيع  

، ويعد  هذا تعد يا  صارخا  يضرب      ، ويعد هذا تعدياً صارخاً يضرب      ))٢((""محدودة على حياتنا، وأكثر الأزمنة فقدانا  من يدنا هو الحاضر         محدودة على حياتنا، وأكثر الأزمنة فقداناً من يدنا هو الحاضر         

عرض الحائط بقوانين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها المادتـان التاسـعة والثالثـة               عرض الحائط بقوانين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها المادتـان التاسـعة والثالثـة               

للتان تنصان على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعـسفا ، وأن لكـل                   للتان تنصان على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعـسفاً، وأن لكـل                   عشرة، ا عشرة، ا 

، وذلك حفاظا  على كرامـة الإنـسان        ، وذلك حفاظاً على كرامـة الإنـسان        ))٣((فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة         فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة         

و و المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الإنسانية، وبحقوقهم، المتساوية دون تمييز في الجنس أو اللغة أ              المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الإنسانية، وبحقوقهم، المتساوية دون تمييز في الجنس أو اللغة أ              

  . . إلخإلخ......الدينالدين

الدراميـة  الدراميـة  //وتزداد الرؤيا كثافة شعرية وتبلورا  سياسيا  في قصيدته ذات النـزعة الملحميـة           وتزداد الرؤيا كثافة شعرية وتبلوراً سياسياً في قصيدته ذات النـزعة الملحميـة           

، وذلك لاعتمادها على تسلسل الأحداث وتطورها وصولا  إلى الـذروة، والتـوتر             ، وذلك لاعتمادها على تسلسل الأحداث وتطورها وصولاً إلى الـذروة، والتـوتر             ""القدس والساعة القدس والساعة ""

 بالثـراء، وتتـابع     بالثـراء، وتتـابع    في سياقات دلالية تتسم   في سياقات دلالية تتسم   " " القدسالقدس""النفسي، وقوة التأثـير، بسبب تركيزه على دال        النفسي، وقوة التأثـير، بسبب تركيزه على دال        

المشهد الدرامي في إطاره اللغوي، مما يؤدي إلى الانعطاف بالـشعب الفلـسطيني مـن مـستوى                 المشهد الدرامي في إطاره اللغوي، مما يؤدي إلى الانعطاف بالـشعب الفلـسطيني مـن مـستوى                 

الدلالي، حيث يصف في المشهد الأول ساعة القدس القتيلـة          الدلالي، حيث يصف في المشهد الأول ساعة القدس القتيلـة          " " الفاعلالفاعل""الدلالي إلى مستوى    الدلالي إلى مستوى    " " المفعولالمفعول""

 عنها، مما يكشف عـن       عنها، مما يكشف عـن      بنابالم الاحتلال الغاشم، ثم سرقة الأرض، يصاحبها تثاقل العرب في الدفاع          بنابالم الاحتلال الغاشم، ثم سرقة الأرض، يصاحبها تثاقل العرب في الدفاع          

عمق الأزمة النفسية للذات الشاعرة، التي تنم عن نفسها بنفثات حارة مبط نة بالإيحاء، بحيث يصبح               عمق الأزمة النفسية للذات الشاعرة، التي تنم عن نفسها بنفثات حارة مبطّنة بالإيحاء، بحيث يصبح               

  : : يقوليقول". ". صفرا  عربيا صفراً عربياً""الزمن العربي في سياق الأبيات الزمن العربي في سياق الأبيات 

  قتيلا  قتيلاً : : كانت الساعة في القدسكانت الساعة في القدس    

                                                  
  .)٥٠ص. (م٢٠٠٨-رام االله-المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية-ةشاعر الأوديسا الفلسطيني: شلحت، أنطوان) ١(

  .)٨ص. (م١٩٨٠-دمشق-منشورات وزارة الثقافة-لغة الشعر: داود، أحمد) ٢(

  .)٦-٥ص. (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: هيئة الأمم المتحدة) ٣(
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  وجريحا  وجريحاً           

          ودقيقه ودقيقه  

  طفلا  طفلاً : : كانت الساعةكانت الساعة    

  م رجليه م رجليه سرق النابالسرق النابال    

  ولم ـا ظل يمشي ولمـا ظل يمشي     

  سرقوا حتى طريقه سرقوا حتى طريقه     

  كانت الساعة صفرا  عربيا  كانت الساعة صفراً عربياً     

     ١((كانت الساعة ميلاد الحقيقه  كانت الساعة ميلاد الحقيقه((  

المنتـصر  المنتـصر  " " الفاعـل الفاعـل ""مهزوم، ويقف مهزوم، ويقف " " مفعول بهمفعول به""يتضح من سياق الأبيات أن العرب وزمنهم   يتضح من سياق الأبيات أن العرب وزمنهم   

ن سرعان ما تومئ الساعة     ن سرعان ما تومئ الساعة     منتصبا  لغويا  ودلاليا  أمامهم، يذيقهم مرارة الهزيمة، وهوان المكانة، ولك         منتصباً لغوياً ودلالياً أمامهم، يذيقهم مرارة الهزيمة، وهوان المكانة، ولك         

بحقيقة الموقف، فتأزف ساعة الحقيقة وميلاد الذات العربية الحضارية لمواجهة مـرآة ذاتهـا، ولا               بحقيقة الموقف، فتأزف ساعة الحقيقة وميلاد الذات العربية الحضارية لمواجهة مـرآة ذاتهـا، ولا               

يطول ذلك إذ يبدأ فجر الذات يبرز وسط ركام الهزيمة وسواد الليل في جسد القصيدة من خلال دال                  يطول ذلك إذ يبدأ فجر الذات يبرز وسط ركام الهزيمة وسواد الليل في جسد القصيدة من خلال دال                  

. . للرجال والنساء على حد سواء    للرجال والنساء على حد سواء    " " لتلتحبحب//يحبليحبل""مركزي، يشك ل بؤرة تتحل ق حولها الدلالات، وهو دال         مركزي، يشكّل بؤرة تتحلّق حولها الدلالات، وهو دال         

  : : يقوليقول

  كانت الساعة أن يحبل مليون رجل كانت الساعة أن يحبل مليون رجل     

  عل نا نرزق فكره علّنا نرزق فكره     

  عل نا نرزق ثورهعلّنا نرزق ثوره    

  عذارى عذارى ......صارت الساعة في القدسصارت الساعة في القدس    : : ثم يقولثم يقول

  في ثوان حبلت في ثوان حبلت     

  في ثوان ولدت في ثوان ولدت     

  صارت الساعة في القدس صارت الساعة في القدس ......في ثوانفي ثوان    

                                 ٢((   نضالا  ودقيقه     نضالاً ودقيقه((  

الولادة عبثا ، إذ سرعان ما يول د دوالا  أخرى مصاحبة له، تأخـذ علـى              الولادة عبثاً، إذ سرعان ما يولّد دوالاً أخرى مصاحبة له، تأخـذ علـى              //م يكن هذا الح ب ل   م يكن هذا الحبل   ولول

يمتد ليشعل الأرض تحت أقدام المحتلين، فتتغير تبعا  لذلك مواقع          يمتد ليشعل الأرض تحت أقدام المحتلين، فتتغير تبعاً لذلك مواقع          " " نضالنضال//ثورةثورة""عاتقها الفعل الثوري    عاتقها الفعل الثوري    

                                                  
  .)٤٥٠ص. (الأعمال الشعرية: حسين، راشد) ١(

  .)٤٥٢ص: (ما سبق) ٢(
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 ١٥٢

جالدتـه، بـل    جالدتـه، بـل    المفعولية والفاعلية، ويأخذ العربي والفلسطيني زمام المبادرة في مقارعة الاحتلال وم          المفعولية والفاعلية، ويأخذ العربي والفلسطيني زمام المبادرة في مقارعة الاحتلال وم          

طفل وإن كان معاقا  بفعل الاحتلال المجرم إلى مقاوم يزحف على كفيه وعينيـه              طفل وإن كان معاقاً بفعل الاحتلال المجرم إلى مقاوم يزحف على كفيه وعينيـه              //ويتحو ل كل مولود  ويتحول كل مولود  

ليقد م نفسه قربانا  على مذبح الحرية الإنسانية، ويحمل عبء النضال البشري ويسير نحـو جلجلتـه                ليقدم نفسه قرباناً على مذبح الحرية الإنسانية، ويحمل عبء النضال البشري ويسير نحـو جلجلتـه                

             في هذه الأرض، وإن كان     في هذه الأرض، وإن كان     راضيا  مرضيا ، حالما  بالتخلص من نير احتلال ظالم، مع تأكيده أنه باق              راضياً مرضياً، حالماً بالتخلص من نير احتلال ظالم، مع تأكيده أنه باق

  ..))١((يقاوميقاوم" " قبرقبر""ذلك في صورة ذلك في صورة 
  

وبعد أن يأخذ الفلسطيني زمام المبادرة تشد الأمة من أزره، فيصبح بأخيه كثيـرا ، وبأمتـه                وبعد أن يأخذ الفلسطيني زمام المبادرة تشد الأمة من أزره، فيصبح بأخيه كثيـراً، وبأمتـه                

عزيزا ، فت بـي ض الأمة ما اسود  من عالي قدرها، بعد أن تعر ت من ظلال قوتها ومجدها؛ ويـستمر           عزيزاً، فتُبـيض الأمة ما اسود من عالي قدرها، بعد أن تعرت من ظلال قوتها ومجدها؛ ويـستمر           

حركة متوثبة متطورة، يضيف فيها اللاحق إلى نضال الـسابق   حركة متوثبة متطورة، يضيف فيها اللاحق إلى نضال الـسابق   الخط الدرامي بالتدر ج والصعود في      الخط الدرامي بالتدرج والصعود في      

حتى نصل إلى لحظة التنوير الدلالي التي تبي ن أن الفلسطيني ليس معزولا  عن أخيه، أو عن عالمه                 حتى نصل إلى لحظة التنوير الدلالي التي تبين أن الفلسطيني ليس معزولاً عن أخيه، أو عن عالمه                 

الموضوعي، كما تبي ن فعل المقاومة ومراحل تطوره في طـابع درامـي، يعتمـد علـى الحركـة                  الموضوعي، كما تبين فعل المقاومة ومراحل تطوره في طـابع درامـي، يعتمـد علـى الحركـة                  

 الدين إسماعيل وهو بصدد التنظير والتطبيق لأبعاد قصيدة          الدين إسماعيل وهو بصدد التنظير والتطبيق لأبعاد قصيدة         عزعز. . الموضوعية والتجسيد التي ذكرها د    الموضوعية والتجسيد التي ذكرها د    

الحداثة، وأنها تمتلك خاصيات التفكير الدرامي، الذي لا يأتلف ومنهج التجريـد، لأن الـدراما أي                الحداثة، وأنها تمتلك خاصيات التفكير الدرامي، الذي لا يأتلف ومنهج التجريـد، لأن الـدراما أي                

الحركة لا تتمثل في المعنى أو المغزى، وإنما تتمثل فيما قد يؤدي فيما بعد إلى معنى ومغزى فـي                   الحركة لا تتمثل في المعنى أو المغزى، وإنما تتمثل فيما قد يؤدي فيما بعد إلى معنى ومغزى فـي                   

نع نسيج الحياة، ومن ثم كان التفكير الشعري تفكيرا  بالأشياء ومن خلال            نع نسيج الحياة، ومن ثم كان التفكير الشعري تفكيراً بالأشياء ومن خلال            الوقائع المحسوسة التي تص   الوقائع المحسوسة التي تص   

، ثم يصل الشاعر إلى خاتمة المشهد الدرامي في نهايـة           ، ثم يصل الشاعر إلى خاتمة المشهد الدرامي في نهايـة           ))٢((الأشياء، تفكيرا  مجس ما  لا تفكيرا  تجريديا      الأشياء، تفكيراً مجسماً لا تفكيراً تجريدياً     

القصيدة جاعلا  من التضييق والتنكيل وانتهاك الأعراض العربية في القدس، وفي مقدمتهم الأطفـال              القصيدة جاعلاً من التضييق والتنكيل وانتهاك الأعراض العربية في القدس، وفي مقدمتهم الأطفـال              

با  لسلوك طريق النضال والمقاومة، للتعبير عن رفضهم لواقع مذل، ومستقبل مظلم، فضلا  عـن               باً لسلوك طريق النضال والمقاومة، للتعبير عن رفضهم لواقع مذل، ومستقبل مظلم، فضلاً عـن               سبسب

  . . ))٣((""سيضحي قنبلةسيضحي قنبلة""اعتقاد جند الاحتلال أن كل مولود في القدس اعتقاد جند الاحتلال أن كل مولود في القدس 
  

في إطار تصاعدي درامي    في إطار تصاعدي درامي    " " القدسالقدس""هكذا تكشف القصيدة عن حضور لافت لاستحضار دال         هكذا تكشف القصيدة عن حضور لافت لاستحضار دال         

 الذل والهوان، وتصبو إلى العزة والكرامة بوصفها         الذل والهوان، وتصبو إلى العزة والكرامة بوصفها        للفعل الثوري، وتؤسس لرؤيا تحريضية ترفض     للفعل الثوري، وتؤسس لرؤيا تحريضية ترفض     

جميعا  مظهرا  من مظاهر المقاومة وطرد الاحتلال الذي دن س الأرض والعـرض، وتعيـد رسـم                جميعاً مظهراً من مظاهر المقاومة وطرد الاحتلال الذي دنّس الأرض والعـرض، وتعيـد رسـم                

خريطة الوطن من جديد، وهو شكل من أشكال الصراع بين قوى متناقضة الرؤى، متباينة التفكير،               خريطة الوطن من جديد، وهو شكل من أشكال الصراع بين قوى متناقضة الرؤى، متباينة التفكير،               

الذي لا يسير في اتجاه واحـد، وإنمـا         الذي لا يسير في اتجاه واحـد، وإنمـا         ""كير الدرامي   كير الدرامي   وهذا ما تنطوي عليه القصائد الدرامية، أو التف       وهذا ما تنطوي عليه القصائد الدرامية، أو التف       

يأخذ دائما  في الاعتبار أن كل فكرة تقابلها فكرة، وأن كـل ظـاهر يـستخفي وراءه بـاطن، وأن                    يأخذ دائماً في الاعتبار أن كل فكرة تقابلها فكرة، وأن كـل ظـاهر يـستخفي وراءه بـاطن، وأن                    

                                                  
  .)٤٥٣ص: (ما سبق )١(

  .)٢٨١ص. (ت.د-٣ط-مصر-دار الفكر العربي-الشعر العربي المعاصر: إسماعيل، عز الدين. د) ٢(

  .)٤٥٥ص. (الأعمال الشعرية: حسين، راشد) ٣(
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التناقضات وإن كانت سلبية في ذاتها، فإن تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الموجب، ومن ثم كانت                التناقضات وإن كانت سلبية في ذاتها، فإن تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الموجب، ومن ثم كانت                

  ))١((""لحركة المتبادلة بين المتناقضاتلحركة المتبادلة بين المتناقضاتالحياة نفسها إيجابا  يستفيد من هذه االحياة نفسها إيجاباً يستفيد من هذه ا

باقتباس مشهور من شعر تمـيم      باقتباس مشهور من شعر تمـيم      " " في الرد على الأحبة   في الرد على الأحبة   ""ويستهل عز الدين المناصرة قصيدة      ويستهل عز الدين المناصرة قصيدة      

لـو أننـي   لـو أننـي   ""، يتبعه بعناوين فرعية تبدأ بعنوان دال على حالته ، يتبعه بعناوين فرعية تبدأ بعنوان دال على حالته ""لو أن الفتى حجر   لو أن الفتى حجر   : ": "بن مقبل في قوله   بن مقبل في قوله   

ء روحي يصدم المتلقي في مقتبل ولوجه       ء روحي يصدم المتلقي في مقتبل ولوجه       ، وهذا الاستهلال التناصي ينم عن نفثات حارة، وشقا        ، وهذا الاستهلال التناصي ينم عن نفثات حارة، وشقا        ""حجرحجر

إلى عالم القصيدة، التي يتناثر في عناوينها الفرعية وأسطرها الشعرية واقع الفلسطيني المنفي فـي               إلى عالم القصيدة، التي يتناثر في عناوينها الفرعية وأسطرها الشعرية واقع الفلسطيني المنفي فـي               

كل بقاع العالم من الصين إلى بادية الشام، الباكي على وطن مضي ع، ومستقبل معم ى، لكن هذا كله                 كل بقاع العالم من الصين إلى بادية الشام، الباكي على وطن مضيع، ومستقبل معمى، لكن هذا كله                 

ابط في القدس، وتحمل شهادات ثبـوت ملكيـة الأرض          ابط في القدس، وتحمل شهادات ثبـوت ملكيـة الأرض          ما زالت تر  ما زالت تر  ) ) جد تهجدته((لا يفت  في عضده  لأن       لا يفتّ في عضده  لأن       

المنقوشة على صخور استقرت في صلب كل فلسطيني وترائبه، فيخرج المولود مـن رحـم أمـه                 المنقوشة على صخور استقرت في صلب كل فلسطيني وترائبه، فيخرج المولود مـن رحـم أمـه                 

مفطورا  على حب القدس والتمسك بها، والدفاع عنها، لأنها سيطت بدمه، وبالرغم من ذلك لا تكف                 مفطوراً على حب القدس والتمسك بها، والدفاع عنها، لأنها سيطت بدمه، وبالرغم من ذلك لا تكفّ                

ل على استعادة أرض الحكاية فيما يـستقبل مـن          ل على استعادة أرض الحكاية فيما يـستقبل مـن          الجد ة عن سرد حكايتها حتى وفاتها، لتحفيز الأجيا       الجدة عن سرد حكايتها حتى وفاتها، لتحفيز الأجيا       

  : : العنوان الرابع من القصيدةالعنوان الرابع من القصيدة//يقول في المقطعيقول في المقطع. . الزمانالزمان

  عند باب القدس ماتت جد تي    عند باب القدس ماتت جدتي        

  وهي تحكي لشجيرات العنب وهي تحكي لشجيرات العنب     

  عن زمان سوف يأتي عن زمان سوف يأتي     

    ))٢((وعلى خد يه شامات الغضب وعلى خديه شامات الغضب     
  

تنـز بدلالات معجمية عدة    تنـز بدلالات معجمية عدة    ، التي تك  ، التي تك  ""شاماتشامات""تشير الأبيات إلى أن الغضب آت  وعلى خديه         تشير الأبيات إلى أن الغضب آت وعلى خديه         

تصب  جميعها في بوتقة الغضب، وتنصهر بنار الثورة على احتلال مجرم حرم شعبا  بأكملـه مـن                 تصب جميعها في بوتقة الغضب، وتنصهر بنار الثورة على احتلال مجرم حرم شعباً بأكملـه مـن                 

إلى ظهور علامة على البدن يخالف لونهـا لـون          إلى ظهور علامة على البدن يخالف لونهـا لـون          ) ) شامشام((شروط الحياة المألوفة، حيث يشير الجذر       شروط الحياة المألوفة، حيث يشير الجذر       

 ومقاتلته، والأخذ بـرأس      ومقاتلته، والأخذ بـرأس     سائره، كما يعني السحاب والبرق، والتطل ع والترق ب، والقبض على فلان         سائره، كما يعني السحاب والبرق، والتطلّع والترقّب، والقبض على فلان         

، وهي كلها تدل على التمايز والاختلاف عن الآخـر،          ، وهي كلها تدل على التمايز والاختلاف عن الآخـر،          ))٣((فلان أو ثوبه، وبقاء الأرض على صلابتها      فلان أو ثوبه، وبقاء الأرض على صلابتها      

أو قتاله وصلابة المقصد والموقف، وإذا تعززت هذه الدلالات بالغضب والثورة ستشك ل حد ا  فاصلا               أو قتاله وصلابة المقصد والموقف، وإذا تعززت هذه الدلالات بالغضب والثورة ستشكّل حداً فاصلاً              

وبذلك يقبض  وبذلك يقبض  . . كون من جهة أخرى   كون من جهة أخرى   ما كان وما هو كائن من جهة، وما سوف ي         ما كان وما هو كائن من جهة، وما سوف ي         : : وحاسما  بين زمنين  وحاسماً بين زمنين  

الفلسطيني على جمرة الحياة من أجل الحرية ومستقبل الأجيال القادمة، التي سيكون موعدها علـى               الفلسطيني على جمرة الحياة من أجل الحرية ومستقبل الأجيال القادمة، التي سيكون موعدها علـى               

                                                  
  .)٢٧٩ص. (الشعر العربي المعاصر: إسماعيل، عز الدين. د) ١(

  .)١٨ص. (١ج-الأعمال الشعرية: المناصرة ، عز الدين) ٢(

  .)شام(مادة -ت.د-٣ط-مصر-المعجم الوسيط: مع اللغة العربيةمج) ٣(
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، ودخول القدس دخول الفاتحين المنتصرين، بل سيتحقق        ، ودخول القدس دخول الفاتحين المنتصرين، بل سيتحقق        ))١((""العام القادم في أورسالم   العام القادم في أورسالم   ""حد  قول الشاعر    حد قول الشاعر    

  .  .  ))٢((في القدس الشريففي القدس الشريف" " كنيسة القيامةكنيسة القيامة"" المرة  المرة ، وسيكون موعدنا هذه، وسيكون موعدنا هذه""غدا غداً""النصر والعودة إلى القدس النصر والعودة إلى القدس 

 ــا  حنينـه        بين القدس وحيفا والناصرة باثّــاً حنينـه        " " وردة للناصرة وردة للناصرة ""ويمزج أحمد دحبور في قصيدة      ويمزج أحمد دحبور في قصيدة       بين القدس وحيفا والناصرة باث

وشوقه إلى ضلع الأرض، رافعا  صوته فيتقط ع صداه ويعود إليه حسيرا ، وقد خب ـأ جنون الوعـد                وشوقه إلى ضلع الأرض، رافعاً صوته فيتقطّع صداه ويعود إليه حسيراً، وقد خبـأ جنون الوعـد                

  : : يقوليقول. . فعل الاحتلال الغاشمفعل الاحتلال الغاشمللقياها، ولكن ما من لقياها أو امتلاكها سبيل بللقياها، ولكن ما من لقياها أو امتلاكها سبيل ب

  خذ يدي يا سيدي، اضربني تصد ق أنني حي خذ يدي يا سيدي، اضربني تصدق أنني حي       

  وفي قلبي جياد خاسره وفي قلبي جياد خاسره       

  خذ يدي يا جد ، ولتحرث دمي بالوشم خذ يدي يا جد، ولتحرث دمي بالوشم       

  تستيقظ ينابيع تستيقظ ينابيع       

  ويمتد ربيع القدس من نومي إلى يومي ويمتد ربيع القدس من نومي إلى يومي       

  وتنهد  السجون وتنهد السجون       

  فلقد غر دت الريح ورد ت بالتباريح الغصون فلقد غردت الريح وردت بالتباريح الغصون       

  ورا  طائره وراً طائره يا طييا طي      

  يا وحوشا  سائره يا وحوشاً سائره       

  بل غي دمعة أمي بلّغي دمعة أمي       

  أن حيفا لم تزل حيفا أن حيفا لم تزل حيفا       

  ))٣((وأني أسأل العابر عنها في ربوع الناصره وأني أسأل العابر عنها في ربوع الناصره       
  

م، بعد عودته بموجب اتفاقيات السلام، وتكاد       م، بعد عودته بموجب اتفاقيات السلام، وتكاد       ١٩٩٤١٩٩٤نظم الشاعر هذه القصيدة في غزة سنة        نظم الشاعر هذه القصيدة في غزة سنة          

من جد ه كما في العادات والتقاليـد       من جده كما في العادات والتقاليـد       تكون أول قصيدة بعد أن وطئت أقدامه قطاع غزة؛ لذلك يطلب            تكون أول قصيدة بعد أن وطئت أقدامه قطاع غزة؛ لذلك يطلب            

يضربه ليتأكد من أنه حي وعاد إلى أرض الوطن، لكن عودته تحمل في ثناياها              يضربه ليتأكد من أنه حي وعاد إلى أرض الوطن، لكن عودته تحمل في ثناياها              //الشعبية أن يقرصه  الشعبية أن يقرصه  

، وقد دخل هذا الموضوع في الأدب الفلسطيني المعاصر بعد اتفاقيـات أوسـلو،              ، وقد دخل هذا الموضوع في الأدب الفلسطيني المعاصر بعد اتفاقيـات أوسـلو،              ))الخيبة والصدمة الخيبة والصدمة ((

ن الحلم والواقع، لأنها لم تـستعد بالفعـل         ن الحلم والواقع، لأنها لم تـستعد بالفعـل         وعودة المنفيين حين انكشفوا على حقيقة فاجعة بين فلسطي        وعودة المنفيين حين انكشفوا على حقيقة فاجعة بين فلسطي        

امتلاك الجغرافيا، وبقيت القدس وحيفا والناصرة بعيدة، وإن كانت على مرمى حجـر مـن غـزة،              امتلاك الجغرافيا، وبقيت القدس وحيفا والناصرة بعيدة، وإن كانت على مرمى حجـر مـن غـزة،              

                                                  
  .)٣٩٩ص. (م١٩٩٤-١ط-بيروت-المؤسسة العربية-ديوان عز الدين المناصرة: المناصرة ، عز الدين) ١(

  .)٩٥ص. (١ج-الأعمال الشعرية: المناصرة ، عز الدين) ٢(

  .)٨٥-٨٤ص. (هنا هناك: دحبور، أحمد) ٣(
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وأوقفه السلام عند الحواف، وهذا أمر باهظ على النفس التي تاقت إلى تحقيق حلمها بالعودة، ولـم                 وأوقفه السلام عند الحواف، وهذا أمر باهظ على النفس التي تاقت إلى تحقيق حلمها بالعودة، ولـم                 

ذه المدن، ويعتصر قلبه ألم الشوق والحنين الذي        ذه المدن، ويعتصر قلبه ألم الشوق والحنين الذي        يتبق إلا الرضوخ لمعطيات الواقع، فنراه يتغنى به       يتبق إلا الرضوخ لمعطيات الواقع، فنراه يتغنى به       

  . . كبر عبر السنين في ذاكرتهكبر عبر السنين في ذاكرته

المنفـى  المنفـى  " " غاشيةغاشية""بناء على ماسبق، يطلب الشاعر من جد ه في سياق القصيدة بعد عودته من              بناء على ماسبق، يطلب الشاعر من جده في سياق القصيدة بعد عودته من              

وكأنه فقد الهوية والتاريخ، ثم يطلب منه في سـياق الأبيـات الـسابقة أن               وكأنه فقد الهوية والتاريخ، ثم يطلب منه في سـياق الأبيـات الـسابقة أن               " " ينسبه إليها بعلامة  ينسبه إليها بعلامة  ""أن  أن  

، والحراثة فعل من أفعال الزراعة وانغراس الجذور في باطن الأرض، الأمـر             ، والحراثة فعل من أفعال الزراعة وانغراس الجذور في باطن الأرض، الأمـر             ""شمشميحرث دمه بالو  يحرث دمه بالو  ""

فهو انغراس من نوع آخر يكون      فهو انغراس من نوع آخر يكون      " " الوشمالوشم""أما  أما  . . الذي تفتقده الذات الشاعرة حتى بعد عودتها إلى غزة        الذي تفتقده الذات الشاعرة حتى بعد عودتها إلى غزة        

ظهـر  ظهـر  : : العلامـة، وأوشـمت الأرض    العلامـة، وأوشـمت الأرض    : : بغرز الإبرة في البدن حتى يزرق  أو يخضر ، والوشم أيضا          بغرز الإبرة في البدن حتى يزرقّ أو يخضر، والوشم أيضاً         

 يؤدي إلى استيقاظ الينابيع، وإخصاب الأرض والاخضراء من عمق الألم والمعانـاة،              يؤدي إلى استيقاظ الينابيع، وإخصاب الأرض والاخضراء من عمق الألم والمعانـاة،             ، مما ، مما ))١((نباتهانباتها

فـداء للقـدس    فـداء للقـدس    " " هد  الـسجون  هد الـسجون  ""كما يؤسس لرؤيا تحريضية تدعو الفلسطيني إلى مقارعة الاحتلال و           كما يؤسس لرؤيا تحريضية تدعو الفلسطيني إلى مقارعة الاحتلال و           

  . . والمدن الأخرى، ويمدها بالربيع والحياة ليضيء عتمة العالم، ويعيد امتلاك التاريخ والجغرافياوالمدن الأخرى، ويمدها بالربيع والحياة ليضيء عتمة العالم، ويعيد امتلاك التاريخ والجغرافيا

 سؤال بالغ الأهمية توحي به الأبيات، نشأ من تركيز الـذات الـشاعرة علـى فعـل                سؤال بالغ الأهمية توحي به الأبيات، نشأ من تركيز الـذات الـشاعرة علـى فعـل               ويبقىويبقى  

هل عم قت العودة إلى غـزة جـذور الـذات          هل عمقت العودة إلى غـزة جـذور الـذات          : : الغرس، ورغبتها في تعميق جذورها مفاده     الغرس، ورغبتها في تعميق جذورها مفاده     //الزراعةالزراعة

الشاعرة في أرض الوطن، أم أنها اقتلعنها وألقت بها في عودة عمر أعوزته الذاكرة؟، ولعل الشاعر                الشاعرة في أرض الوطن، أم أنها اقتلعنها وألقت بها في عودة عمر أعوزته الذاكرة؟، ولعل الشاعر                

تساؤل بأنه عاد وما عاد؛ لأن حيفا التي خرج من رحمها لايستطيع أن يرفع صوته               تساؤل بأنه عاد وما عاد؛ لأن حيفا التي خرج من رحمها لايستطيع أن يرفع صوته               يجيب عن هذا ال   يجيب عن هذا ال   

بكل ما يحملـه    بكل ما يحملـه    " " غاشيةغاشية""بذكرها وإلا وج ه إليه اللوم، وإذا رفعه ارتد إليه صوته أشلاء ووجعا  كأنه              بذكرها وإلا وجه إليه اللوم، وإذا رفعه ارتد إليه صوته أشلاء ووجعاً كأنه              

  دال الغاشية من أبعاد دينية وصحي ة، تغشى الخلائق يوم القيامة وتباغتهم، وتعط ل القوى المحركـة              دال الغاشية من أبعاد دينية وصحية، تغشى الخلائق يوم القيامة وتباغتهم، وتعطّل القوى المحركـة              

  : : في الإنسان لضعف الجسم، وفي هذه الدلالات يقولفي الإنسان لضعف الجسم، وفي هذه الدلالات يقول
  

  هل شاهدتني، من قبل، ميتا  وتحر يت القيامه؟ هل شاهدتني، من قبل، ميتاً وتحريت القيامه؟       

  أم أنا العائد من غاشية المنفى إلى بر  السلامه؟ أم أنا العائد من غاشية المنفى إلى بر السلامه؟       

  إن أكن عدت، فعب ـي ذكرياتي الشاغرهإن أكن عدت، فعبـي ذكرياتي الشاغره      

  ر ب  حيفا أنجبتنيرب حيفا أنجبتني      

  " " يا حيفايا حيفا: ": "فلماذا إن رفعت الصوتفلماذا إن رفعت الصوت      

  ))٢(( إلى وادي الملامه؟  إلى وادي الملامه؟ ت نـز ل ت تَنـزلْتُ        

                                                  
  ."وشم "مادة: المعجم الوسيط) ١(

  .)٨٢-٨١ص. (هنا هناك: دحبور، أحمد) ٢(



www.manaraa.com

                             إبراهيم موسى                           إبراهيم موسىالقدس بين هوية التاريخ ومقاومة الاحتلال في الشعر الفلسطيني المعاصرالقدس بين هوية التاريخ ومقاومة الاحتلال في الشعر الفلسطيني المعاصر  

  
 

 ١٥٦

حزمة من الأسئلة حول قدرة أو عدم      حزمة من الأسئلة حول قدرة أو عدم      " " حوارية المرحلة حوارية المرحلة ""ويطرح إبراهيم نصر االله في قصيدة       ويطرح إبراهيم نصر االله في قصيدة         

قدرة الفلسطيني على امتلاك المكان، ويدعوه إلى أن يقنع من الغنيمة بالإياب، ويأتي على ذكر يافا                قدرة الفلسطيني على امتلاك المكان، ويدعوه إلى أن يقنع من الغنيمة بالإياب، ويأتي على ذكر يافا                

ر ليست أسئلة فحسب، بل هـي       ر ليست أسئلة فحسب، بل هـي       إلخ، وهي في حقيقة الأم    إلخ، وهي في حقيقة الأم    ......وحيفا وجرزيم والخليل وأريحا والقدس    وحيفا وجرزيم والخليل وأريحا والقدس    

عواصف حياتية تبعثـر البدهي، وتحر ك الساكن، وتحطم شبكة العلاقات والمفاهيم المـستقرة فـي              عواصف حياتية تبعثـر البدهي، وتحرك الساكن، وتحطم شبكة العلاقات والمفاهيم المـستقرة فـي              

الأذهان عن الواقع الفلسطيني ومقولاته السائدة، ثم يجر د الشاعر من نفسه شخـصا  آخـر يـسأله                 الأذهان عن الواقع الفلسطيني ومقولاته السائدة، ثم يجرد الشاعر من نفسه شخـصاً آخـر يـسأله                 

  : : كالآتيكالآتي
  

  في أول الأمر أسأل في أول الأمر أسأل       

  ماذا أقول لأمي ماذا أقول لأمي       

   رو ضت أرض يافا بمحراثها  روضت أرض يافا بمحراثها تلك منتلك من      

  حتى القمم حتى القمم " " جرزيمجرزيم""ورو ضت الصخر من سفح وروضت الصخر من سفح       

  ولم تترك البحر ماء هناك ولم تترك البحر ماء هناك       

  بل حنينا  ودم بل حنيناً ودم       

  سأسألها عن طفولتها سأسألها عن طفولتها       

  " " يافايافا""وشقاوة وشقاوة       

  وعن حلم هدهد البحر في صدرها وعن حلم هدهد البحر في صدرها       

  أغادره أغادره ......هل سأجتاز صوتيهل سأجتاز صوتي      

  : : لأقول لهالأقول لها      

  القدس أقدس من أرض يافا القدس أقدس من أرض يافا       

  وصيفا  وصيفاً ......والنهر أوسع من ذلك البحر غيما والنهر أوسع من ذلك البحر غيماً      

  إلى بحرها إلى بحرها _ _ أصدقائيأصدقائي__وفلسطين من نهرها وفلسطين من نهرها       

  سوف ترهقنا بالحراثة سوف ترهقنا بالحراثة       

  أو بالحراسة أو بالحراسة       

  : : ماذا أقول لهاماذا أقول لها      

  " " دورادورا""و و "..."...أريحاأريحا"...""..."الخليلالخليل""سوف تكفي سوف تكفي       
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  ))١((وبعض الخ ر ب وبعض الخرب       

عد، أو تتوجس الذات الشاعرة خيفة مـن        عد، أو تتوجس الذات الشاعرة خيفة مـن        تنهض الأبيات على بنية الاستفهام التي لم ت سأل ب        تنهض الأبيات على بنية الاستفهام التي لم تُسأل ب          

حديث النفس للنفس بصوت عـال       حديث النفس للنفس بصوت عـالً      //طرحها على الأم، وبذلك تتردد هذه الأسئلة في صورة مونولوج         طرحها على الأم، وبذلك تتردد هذه الأسئلة في صورة مونولوج         

يسمعه المتلقي، مما يتيح له القدرة على الاستبطان الذاتي، ومعرفة البواطن وما تخفيه النفوس مـن                يسمعه المتلقي، مما يتيح له القدرة على الاستبطان الذاتي، ومعرفة البواطن وما تخفيه النفوس مـن                

ية تسعى للتوازن النفسي، والتكامل مع الآخرين،       ية تسعى للتوازن النفسي، والتكامل مع الآخرين،       وإذا كانت الذات الإنسان   وإذا كانت الذات الإنسان   . . انفعالات ومشاعر وأفكار  انفعالات ومشاعر وأفكار  

فإنها حين تصطدم بواقع مناقض لرغائبها يحول دون إشباع دوافعها، تجنح إلى الرفض والتمـرد،               فإنها حين تصطدم بواقع مناقض لرغائبها يحول دون إشباع دوافعها، تجنح إلى الرفض والتمـرد،               

والانطواء، والاغتراب عن المجتمع، تتضح لدى الفرد في صورة اضطرابات نفـسية وسـلوكية،              والانطواء، والاغتراب عن المجتمع، تتضح لدى الفرد في صورة اضطرابات نفـسية وسـلوكية،              

دبيتها تأخذ جانبا  فنيا  أو رمزيا  عاما ، للتعبيـر         دبيتها تأخذ جانباً فنياً أو رمزياً عاماً، للتعبيـر         ولدى الشاعر في صورة معاناة شعرية، لكنها بحكم أ        ولدى الشاعر في صورة معاناة شعرية، لكنها بحكم أ        

عن أزمة الشاعر النفسية في إطار تجربة وجودية شاملة، قادرة على اكتشاف العالم وإدراكه وإعادة               عن أزمة الشاعر النفسية في إطار تجربة وجودية شاملة، قادرة على اكتشاف العالم وإدراكه وإعادة               

الشعراء تكمن في أغوار شعرهم، هذا إذا سل منا بأن سيرة الإنـسان            الشعراء تكمن في أغوار شعرهم، هذا إذا سلّمنا بأن سيرة الإنـسان            ""صياغته من جديد، لأن سيرة      صياغته من جديد، لأن سيرة      

  . . ))٢((""لتاريخي، وثانيا  بأن الشعر تعبير حق عن هذا الحوارلتاريخي، وثانياً بأن الشعر تعبير حق عن هذا الحوارهي حوار مع ذاته، ومع الواقع اهي حوار مع ذاته، ومع الواقع ا

وفي خضم هذا الاستبطان الذاتي تتعرى الذات الشاعرة أمام مرآة نفسها، ليس بوصفها ذاتا               وفي خضم هذا الاستبطان الذاتي تتعرى الذات الشاعرة أمام مرآة نفسها، ليس بوصفها ذاتاً                

مفردة، ولكن بوصفها ذاتا  جمعية تعب ـر عن الأمة التي تطرح أسئلتها الوجودية على نفـسها فـي                 مفردة، ولكن بوصفها ذاتاً جمعية تعبـر عن الأمة التي تطرح أسئلتها الوجودية على نفـسها فـي                 

ر النفس، فتأتي الأسئلة مناسبة لطبيعة المرحلة، وتنم عن تبريرات          ر النفس، فتأتي الأسئلة مناسبة لطبيعة المرحلة، وتنم عن تبريرات          ، وانكسا ، وانكسا إرادةإرادةاستكانة أو ضمور    استكانة أو ضمور    

 ــة؛ إذ                دالة على العجز والتردد في اتخاذ موقف وجودي من قضاياه السياسية والاجتماعيـة الملحــة؛ إذ                 دالة على العجز والتردد في اتخاذ موقف وجودي من قضاياه السياسية والاجتماعيـة الملح

ماذا تقول الذات الشاعرة لأمها التي أفـنت زهرة شـبابها وعمرهـا فـي تـرويض أرض يافـا                   ماذا تقول الذات الشاعرة لأمها التي أفـنت زهرة شـبابها وعمرهـا فـي تـرويض أرض يافـا                   

ها، هل تقول لها إنها عـاجزة عـن اسـتردادها مـن أيـدي               ها، هل تقول لها إنها عـاجزة عـن اسـتردادها مـن أيـدي               بالمحراث، وهدهدة البحر في صدر    بالمحراث، وهدهدة البحر في صدر    

المغتصبين، لهذا يحضر التبرير من أن القدس أقدس من أرض يافا، وكأنه دعوة مبط نة إلى تـرك                 المغتصبين، لهذا يحضر التبرير من أن القدس أقدس من أرض يافا، وكأنه دعوة مبطّنة إلى تـرك                 

يافا وشأنها، ليس حبا  أو تمسكا  بالقدس بقدر ما هو هروب يحاول به تبرير عجز النفس وضـعف                  يافا وشأنها، ليس حباً أو تمسكاً بالقدس بقدر ما هو هروب يحاول به تبرير عجز النفس وضـعف                  

ذلا  حين تصر ح الذات الشاعرة بالاكتفاء بالخليـل أو أريحـا،           ذلاً حين تصرح الذات الشاعرة بالاكتفاء بالخليـل أو أريحـا،           الإرادة، ثم يزداد التبرير تنازلا  وتخا     الإرادة، ثم يزداد التبرير تنازلاً وتخا     

د عاء كاذب على النفس حتى لا يرهق الفلـسطيني         دعاء كاذب على النفس حتى لا يرهق الفلـسطيني         ك عن القدس ويافا، بحج ة واهية وا      ك عن القدس ويافا، بحجة واهية وا      متخل ية في ذل  متخلّية في ذل  

  . . بحراثة أرض فلسطين أو حراستها، ولا شك أن هذا كله فضح لواقع الأمة، وتعرية لضعفهابحراثة أرض فلسطين أو حراستها، ولا شك أن هذا كله فضح لواقع الأمة، وتعرية لضعفها

لمفارقة بوصفها مباغتة بين حالتين متناقـضتين، تـورث         لمفارقة بوصفها مباغتة بين حالتين متناقـضتين، تـورث         ويرتكر ما سبق ذكره على بنية ا      ويرتكر ما سبق ذكره على بنية ا        

إلخ من واقع بات مزريا ، وهي بذلك تستثير        إلخ من واقع بات مزرياً، وهي بذلك تستثير        ......تعجبا  وذهولا  واستخفافا  وتهكما    تعجباً وذهولاً واستخفافاً وتهكماً   : : المرارة أو السخرية  المرارة أو السخرية  

سلسلة لا تنتهي من التفسيرات، تضع المتلقي في أتون نار حارقة حيران لا يلوي على شيء، لكنـه           سلسلة لا تنتهي من التفسيرات، تضع المتلقي في أتون نار حارقة حيران لا يلوي على شيء، لكنـه           

لة الخطاب الشعري وأسئلته الوجودية المحورية التي تناقض ما يجـب           لة الخطاب الشعري وأسئلته الوجودية المحورية التي تناقض ما يجـب           مع ذلك يستطيع الحد س بدلا    مع ذلك يستطيع الحدس بدلا    

                                                  
  .)٢٨٩-٢٨٨ص. (م١٩٩٤-١ط-بيروت-المؤسسة العربية-الأعمال الشعرية: نصر االله، إبراهيم) ١(

  .)٥١ص. (م١٩٨٢-١ط-بيروت-المؤسسة الجامعية للدراسات-الصورة الشعرية: عس اف، ساسين. د) ٢(
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                             إبراهيم موسى                           إبراهيم موسىالقدس بين هوية التاريخ ومقاومة الاحتلال في الشعر الفلسطيني المعاصرالقدس بين هوية التاريخ ومقاومة الاحتلال في الشعر الفلسطيني المعاصر  

  
 

 ١٥٨

اخـتلاف  اخـتلاف  ""أن يكون، بالرغم من جد تها وعمقها ووقعها العنيف على الـنفس؛ فالمفارقـة إذن هـي                 أن يكون، بالرغم من جدتها وعمقها ووقعها العنيف على الـنفس؛ فالمفارقـة إذن هـي                 

، أو  ، أو  ))١((""المعرفة التي يقررها عالم النص عن المعرفة المختـزنة لدى الشخص من قبل عن العـالم              المعرفة التي يقررها عالم النص عن المعرفة المختـزنة لدى الشخص من قبل عن العـالم              

 ــرة             لا تفسيراً واحداً، بل سلسلة لا تنتهي من التفـسيرات المغيــرة            قول شيء بطريقة تستثير   قول شيء بطريقة تستثير   ""هي  هي     ))٢(("" لا تفسيرا  واحدا ، بل سلسلة لا تنتهي من التفـسيرات المغي

وهذا يعني أنها تعبير يهز سكونية النص بين المتوقع وغير المتوقع، أو هي تعبير عن معنى بلغـة                  وهذا يعني أنها تعبير يهز سكونية النص بين المتوقع وغير المتوقع، أو هي تعبير عن معنى بلغـة                  

نقيضة، وكلما ازداد الفاصل الدلالي بين المتوقع وغير المتوقع ازداد تبعا  له تأثير المفارقـة علـى                 نقيضة، وكلما ازداد الفاصل الدلالي بين المتوقع وغير المتوقع ازداد تبعاً له تأثير المفارقـة علـى                 

بأن المفارقة طريقة في الكتابة تريد أن تترك السؤال عـن المعنـى             بأن المفارقة طريقة في الكتابة تريد أن تترك السؤال عـن المعنـى             ) ) ميويكميويك((ي، ويؤكد   ي، ويؤكد   نفس المتلق نفس المتلق 

  ..))٣((المقصود قائما المقصود قائماً

إلخ، حيث  إلخ، حيث  ......اللفظية والدرامية، والصريحة والخفية   اللفظية والدرامية، والصريحة والخفية   : : وقد قس م النقاد المفارقة إلى أنواع منها      وقد قسم النقاد المفارقة إلى أنواع منها        

 ـ            ـ          يغلب على مفارقات القصيدة وأسئلتها المفارقة اللفظية التي يكون المعنى فيه ا مناقـضا  للمعنـى     ا مناقـضاً للمعنـى     يغلب على مفارقات القصيدة وأسئلتها المفارقة اللفظية التي يكون المعنى فيه

بخلق وهم جمالي على شكل ما، وفجـأة  بخلق وهم جمالي على شكل ما، وفجـأة  ""الظاهر، وكذلك المفارقة الرومانسية التي يقوم الأديب فيها        الظاهر، وكذلك المفارقة الرومانسية التي يقوم الأديب فيها        

يقوم بتدمير هذا الوهم وتحطيمه من خلال تغيير أو انقلاب في النبرة أو الأسلوب، أو مـن خـلال                   يقوم بتدمير هذا الوهم وتحطيمه من خلال تغيير أو انقلاب في النبرة أو الأسلوب، أو مـن خـلال                   

فقد مه د الشاعر لهذه    فقد مهد الشاعر لهذه    . . ))٤((""ةةملاحظة ذاتية سريعة وعابرة، أو من خلال فكرة عاطفية عنيفة ومناقض          ملاحظة ذاتية سريعة وعابرة، أو من خلال فكرة عاطفية عنيفة ومناقض          

الأقسام في فاتحة القصيدة عندما تساءل عن الدم الذي لا يضي ع مجراه، وعن الأرض التي تـضيق                 الأقسام في فاتحة القصيدة عندما تساءل عن الدم الذي لا يضيع مجراه، وعن الأرض التي تـضيق                 

سجنت الحاضر، وأغلقت الحلـم فـي       سجنت الحاضر، وأغلقت الحلـم فـي       //وتكبر، وعن السعة والضيق حسب مشيئة الريح التي أغلقت        وتكبر، وعن السعة والضيق حسب مشيئة الريح التي أغلقت        

لة المفارقة في جـسد الـنص،       لة المفارقة في جـسد الـنص،       وجه أيامنا القادمة، وهذا هو بيت القصيد الذي استدعى توالي الأسئ          وجه أيامنا القادمة، وهذا هو بيت القصيد الذي استدعى توالي الأسئ          

بوصفها انعكاسا  للقضاء على مستقبل الأمة، مما أدى إلى تحول الوجود في نظر الذات الشاعرة إلى                بوصفها انعكاساً للقضاء على مستقبل الأمة، مما أدى إلى تحول الوجود في نظر الذات الشاعرة إلى                

أمر لا يخلو من عبث ومخاطرة وجنون بمستقبل أمة بأسرها، وقد ساعد هذا في نهاية المطاف على                 أمر لا يخلو من عبث ومخاطرة وجنون بمستقبل أمة بأسرها، وقد ساعد هذا في نهاية المطاف على                 

رك أبعاد هذه الأسئلة وتنـسفها نـسفا ،        رك أبعاد هذه الأسئلة وتنـسفها نـسفاً،        إنتاج أسئلة النص، لكن الذات الشاعرة في خاتمة القصيدة تد         إنتاج أسئلة النص، لكن الذات الشاعرة في خاتمة القصيدة تد         

دلال المغربـي،   دلال المغربـي،   //محققة بذلك أقسام المفارقة الرومانسية المشار إليها سابقا ، وذلك من خلال رد الأم            محققة بذلك أقسام المفارقة الرومانسية المشار إليها سابقاً، وذلك من خلال رد الأم            

م بعملية استشهادية نوعية على الشاطئ الفلسطيني بـالقرب         م بعملية استشهادية نوعية على الشاطئ الفلسطيني بـالقرب         ١٩٨٤١٩٨٤إبريل سنة   إبريل سنة   //التي قامت في نيسان   التي قامت في نيسان   

ود ثم قامت بتفجيرها، وبعد استشهادها تركت وصي ة        ود ثم قامت بتفجيرها، وبعد استشهادها تركت وصية        من تل أبيب وهرتسيليا، فاستولت على حافة جن       من تل أبيب وهرتسيليا، فاستولت على حافة جن       

تطلب فيها من رفاقها استمرار المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، لهذا تتوقـع الـذات                تطلب فيها من رفاقها استمرار المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، لهذا تتوقـع الـذات                

  : : الشاعرة أن يكون ردها على الأسئلة كالآتيالشاعرة أن يكون ردها على الأسئلة كالآتي

  : : ستبصق في وجهنا وتقولستبصق في وجهنا وتقول      

                                                  
  .)١٣ص. (م١٩٩٢-١ط-نابلس-مدخل إلى علم لغة النص: ديبوغراند، روبرت) ١(

  .)٤٣. (م١٩٨٧-٢ط-ترجمة عبد الواحد لؤلؤة-المفارقة وصفاتها: ميويك. سي. د) ٢(

  .)١٦ص. (م١٩٩٩-١ط-عم ـان-دار الشروق-المفارقة والأدب: سليمان، خالد. نقلا  عن د) ٣(

  .)٣٣ص: (ما سبق) ٤(
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 م٢٠١٢نيسان  / هـ ١٤٣٣ جمادى الأولى )٢(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٥٩

  فلسطين منفى فلسطين منفى       

  فلسطين منفى فلسطين منفى       

  ))١((فلسطين منفىفلسطين منفى      

 شك أن هذه الإجابة العملية والقولية تفتح أفق الدلالة واسعا  على ثنائية ضدية، تشك ل مع                 شك أن هذه الإجابة العملية والقولية تفتح أفق الدلالة واسعاً على ثنائية ضدية، تشكّل مع                ولاولا  

المفارقة جسد النص من فاتحته إلى خاتمته، وتنبئ بقدسية المكان الفلـسطيني وإشـراقه النـوراني                المفارقة جسد النص من فاتحته إلى خاتمته، وتنبئ بقدسية المكان الفلـسطيني وإشـراقه النـوراني                

 ـ                ـ              بالمقاومة في مرحلة العنفوان الثوري لشطب المنفي من قواميس السياسة بعـودة الفلـسطيني إل ى ى بالمقاومة في مرحلة العنفوان الثوري لشطب المنفي من قواميس السياسة بعـودة الفلـسطيني إل

أرضه ووطنه، مقابل طرف الثنائية الآخر الدال على الاكتفاء من الغنيمة بالإيـاب لحـدود سـنة                 أرضه ووطنه، مقابل طرف الثنائية الآخر الدال على الاكتفاء من الغنيمة بالإيـاب لحـدود سـنة                 

م في الخليل وأريحا ودورا، التي لم يحسم التمسك بها، وبقيت في جسد النص محـل شـك                  م في الخليل وأريحا ودورا، التي لم يحسم التمسك بها، وبقيت في جسد النص محـل شـك                  ١٩٦٧١٩٦٧

م، أو أسئلتها، تطرح رؤيا     م، أو أسئلتها، تطرح رؤيا     ١٩٨٢١٩٨٢وهكذا نخلص مما سبق إلى أن القصيدة في سنة نظمها سنة            وهكذا نخلص مما سبق إلى أن القصيدة في سنة نظمها سنة            . . كبيركبير

ية تمج د مرحلة، وتدين عهر مرحلة، وتحاكم أصحابها، وتفضح أساليبهم بسؤال جديـد مفـاده               ية تمجد مرحلة، وتدين عهر مرحلة، وتحاكم أصحابها، وتفضح أساليبهم بسؤال جديـد مفـاده               شعرشعر

  . . ؟؟""هل أصبح السلم طلقتنا الحاسمةهل أصبح السلم طلقتنا الحاسمة""

  ةةالخاتمالخاتم
م، وبعد استكمال احتلال كامل فلسطين عام       م، وبعد استكمال احتلال كامل فلسطين عام       ١٩٤٨١٩٤٨منذ تأسيس دولة إسرائيل الاحتلالية عام       منذ تأسيس دولة إسرائيل الاحتلالية عام         

أثر وموقع ناطقة بهويـة     أثر وموقع ناطقة بهويـة     ) ) ٢٠٠٢٠٠((حوالي  حوالي  موقعا  أثريا  منها    موقعاً أثرياً منها    ) ) ٢٧٤٢٧٤((م، استولت على أكثر من      م، استولت على أكثر من      ١٩٦٧١٩٦٧

العرب وتاريخ الإسلام الضارب بجذوره في عمق الأرض الفلسطينية، فضلا  عن وجـود غالبيـة               العرب وتاريخ الإسلام الضارب بجذوره في عمق الأرض الفلسطينية، فضلاً عن وجـود غالبيـة               

التنقيـب  التنقيـب  : : سكانية عربية؛ لذلك عمدت إلى إجراءات قمعية تعسفية سارت في اتجاهات متعددة منها            سكانية عربية؛ لذلك عمدت إلى إجراءات قمعية تعسفية سارت في اتجاهات متعددة منها            

لإثبات أساطيرها التاريخية والدينية،    لإثبات أساطيرها التاريخية والدينية،    عن الآثار اليهودية المزعومة، وتدمير كل ما هو غير يهودي           عن الآثار اليهودية المزعومة، وتدمير كل ما هو غير يهودي           

ونفي الهوية العربية وطمس حضورها الحضاري، كما عملت على تفريغ القـدس بخاصـة مـن                ونفي الهوية العربية وطمس حضورها الحضاري، كما عملت على تفريغ القـدس بخاصـة مـن                

سكانها، وسلب هوياتهم، والتضييق عليهم في شؤون حياتهم لتضطرهم إلى هجرة طوعية بعد هجرة              سكانها، وسلب هوياتهم، والتضييق عليهم في شؤون حياتهم لتضطرهم إلى هجرة طوعية بعد هجرة              

 حـسب زعـم الـصهيوني        حـسب زعـم الـصهيوني       قسرية تحت تهديد السلاح، وفائض القوة الغاشمة، لأن هؤلاء السكان         قسرية تحت تهديد السلاح، وفائض القوة الغاشمة، لأن هؤلاء السكان         

ته الرحيـل، وقـد     ته الرحيـل، وقـد     وليس في ني  وليس في ني  ) ) إسرائيلإسرائيل((عيش على أرض    عيش على أرض    نا بأن شعبا  آخر ي    نا بأن شعباً آخر ي    ننيذك رويذكّرو) ) غينـز برج غينـز برج ((

قوبلت هذه السياسة الدموية بتمسك الفلسطيني بأرضه والدفاع عنها، بالرغم من القتل والاضـطهاد              قوبلت هذه السياسة الدموية بتمسك الفلسطيني بأرضه والدفاع عنها، بالرغم من القتل والاضـطهاد              

وكة في حلق الصهيونية    وكة في حلق الصهيونية    م، وبقي هؤلاء ش   م، وبقي هؤلاء ش   ١٩٤٨١٩٤٨والتنكيل الذي مارسته الوكالة الصهيونية منذ سنة        والتنكيل الذي مارسته الوكالة الصهيونية منذ سنة        

العالمية، كما أشعل الشعب الفلسطيني الثورات والانتفاضات الشعبية والمـسل حة لاسـتعادة الحـق              العالمية، كما أشعل الشعب الفلسطيني الثورات والانتفاضات الشعبية والمـسلّحة لاسـتعادة الحـق              

التاريخي المضي ع، وقد ترجم الشعراء ذلك كله في شعر يفيض حبا  وحنينا ، وتمسكا  ودفاعـا  عـن                 التاريخي المضيع، وقد ترجم الشعراء ذلك كله في شعر يفيض حباً وحنيناً، وتمسكاً ودفاعـاً عـن                 

                                                  
  .)٢٩١ص. (الأعمال الشعرية: نصر االله، إبراهيم) ١(
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رة من صور التمسك بالهوية     رة من صور التمسك بالهوية     القدس السليبة، جس دت علاقتهم الروحية بها، كما جس دت صو        القدس السليبة، جسدت علاقتهم الروحية بها، كما جسدت صو        //الأرضالأرض

  : : ومقاومة الاحتلال، اتضحت نتائجها في متن البحث كالآتيومقاومة الاحتلال، اتضحت نتائجها في متن البحث كالآتي

تماهى الشعراء الفلسطينيون تماهيا  صوفيا  بالقدس، وصو روا علاقتهم الروحية بها في جو يلفه             تماهى الشعراء الفلسطينيون تماهياً صوفياً بالقدس، وصوروا علاقتهم الروحية بها في جو يلفه              -١١

جيشان العاطفة وشفافية الوجود المعجب الولهان؛ لذلك جعلوا منها المكان المسكون بـالروح،             جيشان العاطفة وشفافية الوجود المعجب الولهان؛ لذلك جعلوا منها المكان المسكون بـالروح،             

اة الخفية المستعصية على الإمحاء والطمس والتذويب، كما أعلنوا منهـا عـن وجـودهم               اة الخفية المستعصية على الإمحاء والطمس والتذويب، كما أعلنوا منهـا عـن وجـودهم               والنووالنو

كمـا صـدم    كمـا صـدم    . . وهويتهم وميلادهم، صيانة لحضورهم الوطني، وتعبيرا  عن جذورهم الحضارية        وهويتهم وميلادهم، صيانة لحضورهم الوطني، وتعبيراً عن جذورهم الحضارية        

أحدهم الحس الوطني حين طالب ببيعها وسكانها، متجاوزا  في ذلك استقامة المعنى المعجمـي              أحدهم الحس الوطني حين طالب ببيعها وسكانها، متجاوزاً في ذلك استقامة المعنى المعجمـي              

ن إدانته للخروج من الأرض، والتخلي عن فعل المقاومة، مما يجعلنـا            ن إدانته للخروج من الأرض، والتخلي عن فعل المقاومة، مما يجعلنـا            الظاهر، وذلك للتعبير ع   الظاهر، وذلك للتعبير ع   

نرتد إلى فعل إيجابي نقبض فيه على جمرة الشعر والمقاومة في أعماق روحنا بسلاسة مرعبة               نرتد إلى فعل إيجابي نقبض فيه على جمرة الشعر والمقاومة في أعماق روحنا بسلاسة مرعبة               

  . . تحت ظلال الإشارات، وخلف أستار الكلماتتحت ظلال الإشارات، وخلف أستار الكلمات

لـى سـبيل    لـى سـبيل    كلمة القدس في قصائد الشعراء بكثافة بالغة، فقد ورد ذكرها ع          كلمة القدس في قصائد الشعراء بكثافة بالغة، فقد ورد ذكرها ع          //تكرر حضور دال   تكرر حضور دالّ   -٢٢

المثال لا الحصر في قصيدة واحدة أربع عشرة مرة، وفي قصيدة أخرى ثماني مرات، وكذلك               المثال لا الحصر في قصيدة واحدة أربع عشرة مرة، وفي قصيدة أخرى ثماني مرات، وكذلك               

في غيرهما بدلالات متعددة تجعل منها مدينة متفردة بين سائر المدن الفلـسطينية، واحتفاظهـا          في غيرهما بدلالات متعددة تجعل منها مدينة متفردة بين سائر المدن الفلـسطينية، واحتفاظهـا          

نفـسيا ،  نفـسياً،  بأسرار إلهية، وهو ما يشك ل تجسيدا  للحنين إلى المكان باعتباره مكانا  حيا ، ومخزونـا                بأسرار إلهية، وهو ما يشكّل تجسيداً للحنين إلى المكان باعتباره مكاناً حياً، ومخزونـاً               

يغذي فينا إحساسا  لا يضاهى بالفجيعة وفقدان الحرية، كما عب ـرت قصائد أخرى عن نـزعة              يغذي فينا إحساساً لا يضاهى بالفجيعة وفقدان الحرية، كما عبـرت قصائد أخرى عن نـزعة              

ملحمية درامية تتغير فيها مواقع الفاعلية والمفعولية، حيث تنفض القـدس عـن نفـسها الـذل        ملحمية درامية تتغير فيها مواقع الفاعلية والمفعولية، حيث تنفض القـدس عـن نفـسها الـذل        

د فيهـا   د فيهـا   والهزيمة، بعد توح د الفلسطيني بأخيه العربي، مما يزيد المقاومة اشتعالا  لدرجة بدأ يعتق            والهزيمة، بعد توحد الفلسطيني بأخيه العربي، مما يزيد المقاومة اشتعالاً لدرجة بدأ يعتق            

 ". ". سيضحي قنبلةسيضحي قنبلة""العدو أن كل شيء في القدس العدو أن كل شيء في القدس 

للقـدس، وأراد   للقـدس، وأراد   ) ) إرمياإرميا((مراثي  مراثي  //وظ ف بعض الشعراء أسفار التوراة والإنجيل، وبخاصة بكائيات       وظّف بعض الشعراء أسفار التوراة والإنجيل، وبخاصة بكائيات        -٣٣

 ـائين لجلـب                 أحدهم أن يتعلّمها، ليس رغبة في نظم بكائيات مقدسية كما يفعل يهود اليوم البكّـائين لجلـب                  أحدهم أن يتعل مها، ليس رغبة في نظم بكائيات مقدسية كما يفعل يهود اليوم البك

 في تحقيق كينونة وجودية تجـدد فيهـا الـذات            في تحقيق كينونة وجودية تجـدد فيهـا الـذات           تعاطف العالم ومناصرة قضاياهم، بقدر رغبته     تعاطف العالم ومناصرة قضاياهم، بقدر رغبته     

الشاعرة ميلادها وحضورها الإنساني على هذه الأرض، فضلا  عن رفض الحلول الطوباويـة             الشاعرة ميلادها وحضورها الإنساني على هذه الأرض، فضلاً عن رفض الحلول الطوباويـة             

القدس، والتأهب للانفجار لتحقيـق حلـم       القدس، والتأهب للانفجار لتحقيـق حلـم       //المجلوبة من خارج الذات لاستعادة الفردوس المفقود      المجلوبة من خارج الذات لاستعادة الفردوس المفقود      

ل الاحتلال الصهيوني لها إلى     ل الاحتلال الصهيوني لها إلى     وتمسك أحدهم بالقدس بالرغم من تحوي     وتمسك أحدهم بالقدس بالرغم من تحوي     . . العودة إلى وطن الروح   العودة إلى وطن الروح   

بؤرة للدنس والفسق والفجور، وعمد إلى تخليصها من اللعنة والنجاسة التي لحقـت بهـا فـي                 بؤرة للدنس والفسق والفجور، وعمد إلى تخليصها من اللعنة والنجاسة التي لحقـت بهـا فـي                 

، وهي رغبـة   ، وهي رغبـة   ""إنها وطني إنها وطني ""؛ لأنها على حسب قول الشاعر       ؛ لأنها على حسب قول الشاعر       ))إرمياإرميا((الوصف التوراتي على لسان     الوصف التوراتي على لسان     

سها أمعن الفلسطيني   سها أمعن الفلسطيني   في نفي كونها وطنا  للآخرين، وبناء على ذلك كلما أمعن الاحتلال في تدني            في نفي كونها وطناً للآخرين، وبناء على ذلك كلما أمعن الاحتلال في تدني            

، ، ))أنبياء اليهـود  أنبياء اليهـود  ((وليس  وليس  ) ) أنبياء فلسطين أنبياء فلسطين ((يحكي حكاية   يحكي حكاية   ) ) الهيكلالهيكل((كما جعل أحدهم    كما جعل أحدهم    . . في تطهيرها في تطهيرها 
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بغية الوصول إلى نقض اداعاءاتهم في السيادة على الأرض، وإعادة إنتاج الماضي وفق رؤيـا               بغية الوصول إلى نقض اداعاءاتهم في السيادة على الأرض، وإعادة إنتاج الماضي وفق رؤيـا               

س خاتمـة   س خاتمـة   فلسطينية، يحضر فيها زمن الفتى العربي الصاعد من ركام الهياكل، ويجعل القـد            فلسطينية، يحضر فيها زمن الفتى العربي الصاعد من ركام الهياكل، ويجعل القـد            

 . . المطاف بالفعل الثوريالمطاف بالفعل الثوري

استحضر الشعراء فلذات دينية، وشخصيات تاريخية مقترنة بمدينة القدس، الضاربة في عمـق             استحضر الشعراء فلذات دينية، وشخصيات تاريخية مقترنة بمدينة القدس، الضاربة في عمـق              -٤٤

عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، مما يـشك ل  عمر بن الخطاب، وصلاح الدين الأيوبي، مما يـشكّل  : : التاريخ والهوية العربية الإسلامية، مثل   التاريخ والهوية العربية الإسلامية، مثل   

 ـ           ـ         معالم باروة على وجه القدس وتضاريسها في التسامح والعدل وتأكي د الهويـة، فـضلا  عـن       د الهويـة، فـضلاً عـن       معالم باروة على وجه القدس وتضاريسها في التسامح والعدل وتأكي

حجارتها الشفافة الطاعنة في السن، التي تمك ن المرء من مشاهدة التاريخين العربي والإسلامي             حجارتها الشفافة الطاعنة في السن، التي تمكّن المرء من مشاهدة التاريخين العربي والإسلامي             

يقابل ذلك بحث اليهود المستمر عـن آثـار الهيكـل       يقابل ذلك بحث اليهود المستمر عـن آثـار الهيكـل       . . ماثلين أمامه بكل وضوح وقوة وعنفوان     ماثلين أمامه بكل وضوح وقوة وعنفوان     

فشل الذريع،  فشل الذريع،  المزعوم لإثبات دعوى وجودهم في القدس، لكن هذه المحاولات باءت جميعها بال           المزعوم لإثبات دعوى وجودهم في القدس، لكن هذه المحاولات باءت جميعها بال           

مما اقتضى عدم تور عهم عن تدمير الآثار غير اليهودية التي كانت تقابلهم مهما كانت قيمتهـا                مما اقتضى عدم تورعهم عن تدمير الآثار غير اليهودية التي كانت تقابلهم مهما كانت قيمتهـا                

 . . التاريخية، ليكونوا بهذا الفعل أبعد ما يكون عن التسامح والعدلالتاريخية، ليكونوا بهذا الفعل أبعد ما يكون عن التسامح والعدل

تظهر القصائد الشعرية مظاهر الاحتلال الصهيوني بحق سكان القدس، الذي يحاول دفع العرب             تظهر القصائد الشعرية مظاهر الاحتلال الصهيوني بحق سكان القدس، الذي يحاول دفع العرب              -٥٥

 المشهد القدسي بعدم تجاوز مدة التصريح الممنوحة للعربي لزيـارة القـدس،              المشهد القدسي بعدم تجاوز مدة التصريح الممنوحة للعربي لزيـارة القـدس،             إلى الغياب عن  إلى الغياب عن  

فضلا  عن ممارسة العقاب الجماعي، الذي يتناقض مع حقوق الإنسان في حياة حـرة كريمـة،              فضلاً عن ممارسة العقاب الجماعي، الذي يتناقض مع حقوق الإنسان في حياة حـرة كريمـة،              

ودون تمييز عرقي، وبالرغم من ذلك فتح الشعراء في قصائهم بابا  للأمل جعل القدس قـادرة                ودون تمييز عرقي، وبالرغم من ذلك فتح الشعراء في قصائهم باباً للأمل جعل القدس قـادرة                

ة الاحتلال بإرادة يفور منها الدم، ويرهص بقدوم ثورة تنتصر          ة الاحتلال بإرادة يفور منها الدم، ويرهص بقدوم ثورة تنتصر          على الخروج من رمادها ومقاوم    على الخروج من رمادها ومقاوم    

 . . الشهادة من أجل إبقاء القدس حاضرة في الذاكرة الجمعيةالشهادة من أجل إبقاء القدس حاضرة في الذاكرة الجمعية//للحياة في الموتللحياة في الموت

: توس ل الشعراء بأساليب فنية متعددة للكشف عن الرؤى الموضوعية والفكرية التي آمنوا بها، ومنها

وغيرها، للتعبير عن هوية القدس الثقافية، وتأكيد تاريخها التناص، والتكرار، والأساليب الإنشائية 

إلخ، فضلا  عن ...العربي الإسلامي، وانبعاثها المتجدد بالفعل الثوري، وقدرتها على البفاء والصمود

مفعمة بالبساطة ) نبرة شعبية(تخلص الشعراء من أرستقراطية اللغة التي اكتسبت في قصائهم 

الشعبي من جهة، والتاريخي بالشخصي من جهة أخرى، وفتحت والحيوية، مزجت التاريخي ب

) الآخـر(عن هوية ) الأنـا(الوعي على جانب حميمي من جوانب التاريخ، تتمايز فيه هوية 

  .              المحتل
  

  

  

  

  


